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. الحاة والقيود 


5 0 0 5 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المازتى 


قلت لصديق ونحن خارجون من اسينها ‏ أ لعلنا كنا 
داخلين قا أذكر الآن : - 

يا أختى أحسب أن من الخسارة علينا أننا خلقنا فى هذا 
الزمان » ولو تأخر بنا الحظ جيلا آخر لكان عيشنا خليقً أنه 
يكون أطيب وأرغد ‏ فان هذا عصر اتتقاللم تستقرفيبه الآمور 
على خد هريح » 

فواقق واستطردنا إلى حديث آخر, ولكنى ظللت أفكر 
فيا قلت فبدا لى أنى أخطات , ولا كران إن زمننا هذا زمن 
اتتقال» ولكنهذا حالكل زمان. فا تلزم أمور الحياة حداً تتتهى 
إليه ولا تكون قط على حال لا يتغير أو يتبدل . ركل عصر 
عصر اتتقال. والتحول هو قانونالحياة فلا قوف ولارجوع » 
لآن هذا وذاك مستححلان ف الحياة ٠‏ ولو كنا خلقنا فى زمن 
غير هذا قبله ‏ لكنا أحسسنا ما نحسه الآن من أثافى 
عصر اتتقال وأنتا نعانى من جراء ذلك اضطراباً وقلقاً وقيوداً 
كثيرة تثقل علينا ونعتقد أن الايام ستصدعها عن الناس وتعفييم 
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منباء ولاوهمنا أن اناس حيثذ سيكونون أسعد وأرغد عيشاً 
رأ كر حربة وأقل شعوراً بالتقلقل والاضطراب والخيرة بين 
القدي المشنوء الذى يتزلزل والجديد المأمول الذى بدت بشائره . 
وحضرق وأا أفكرفى هذا مثال قريب» فقدكنا فيالجيل الذى 
مضى نسيخط على لمجاب وما يقتضيه من التفريق بين الرجال 
والناء ؛ وكانت بغائر السفور قد بدت ؛ ولكن أملنا يومئذ فى 
إدراك عهده والانتفاع به قبل أن تعلو بنا السن وتفتر الجيوية 
ويفسد علينا الأمركله - كان يبدو لنا بعبداً . وقد أدركتازمن 
السفور بأسرع مما كنا تتصور ووثبتا إليه فى أوجر ما كنا نقدر, 
وقبل أن ترتفع أستانتا وينضب معين الحيوية فيناء غير أنا بيد 
أن صرنا إلى هذا الال الجديد الذى كنا ل به ونتطلع إليه 
وتخيل أن الحياة ستكون به أهنأ وأطبب - لم نرض وم قنع . 
وللسنا الآن فى حاضرنا ننظر إلى ما كان بل نحن ننظر إلى أنبار 
الزمن واتجاهه , ونقول إنه يتحدر إلى ساحة من الخرية أوسع 
وأرحب . ولاسما بمدأنعرف الافسانضبط النسل . والشجرة- 
كيالا أحتاج أن أقرل- تعرف بشمرهاء لفيث لا توجد ثمرة 
لا يخطر المر. أن هناك شجرة فهى غير موجودة فيا يعلم وإن 
كانت فى الواقع هدك 1 
لا..ل نخر بأن خلقنا فى هذا الزمان . وليست العلة أنا 
موجردون ف زمان دون آخرء بل العلة أن العمر إلى انتباء وأن 
الحياة إلى ناد كائنا ما كآن الزمن الذى نحن فيه . ولا خير فى 
تقطيع النفس حسرات على ها عبى أن بكرن اليب منطوياً 
عليه , وأحجى بالاننان أن يقصر همه على حاضره فانه هو 
الحقيقة الى يضي كل شىء اذا هر ضيعها . ومهما يبلغ مناتساع 
نطاق الحرية فى المستقبل فان حياذ الجباعة لا تننظم إلا بالقيود 
والخواجز والاسداد - وستظل هناك قود من ضروب شنّى 
ومع ذلك ماذا بنقصنا من الحرية فى زماتتا هذا .. ألنا 
نصئع ما نحبك نحب وحن نحب ١‏ . ولا شلك أن هناك فيوداً 
واغلالا غير قليلة أو هينة ؛ ولكن هذه القبود هى الى تكسب 
الحياة الطعم وتفيدها المزية والفضيلة . ولست أحاول أنأعزى 


نفسى بهذا الكلام أو أغالطها به بل أنا أومن بأن الأآمركا أقوك 
والحال على ما أصف 

وتصور أن الماء المنحدر من الجبال أو غيرها تعترض 
طريقه الاسداد ول بمنعه ثىء أن يظل يتدفق وينتشر على وجه 
الأرض حتى يذهب أو يتهى إلى البحر» أكان من الممكن فى 
ظنك أن تتكون حيرة مثلا .. وقد لانكونثمحاجة إلى البحيرق- 
وقد تحتاج اللماعة فىووقت ما إلى وها من الوجود, ولكن هذا 
لايؤئر فى الققضية ولايد أن البحيرة انما تتكون بفضل الاسداد 
التى يلقاها الماء وهو يحرى 

والطيارة الى تحاق فى الجو واتقلنا إلى حيث نحب و تقصر 
المسافات وتطوى الأابعاد وااتى نمدها م نآباتهذا العصر كف 
كان يكن أن نفعل ذلك لولا مقاومة الهوا. لدفع الحرك ؟ ٠‏ بل 
كيف كان يتسنى. أن تتحرك لولا هذه المقاومة . ولست أعرف 
شيئاً فى هذه المسائل العلمانية فانى من أجهل خلقه سبحانه وتهالى 
وتنزه عن العبث , ولكنى التفت إلى هذا الآمر يوماً وكنت فى 
طيارة وإنا فيها لمسرورون مغتبطون ببذا التحليق وإذا بها تسقط 
كا حجر مائة وخمسين قدماً كا قبللى فيا بعدء وكانتهثيرة قصيرة 
جداء ولكنبا علىقصرها الشديدكانت أقدى ماجربت فحياق : 


قند أحسست أن قلى صار فى حلق من فعل السقوط المفاجىء 


لامن الذوف فا اتسعالو قت لنوف أو رجاء. ثم عادت الطيارة 
فضت بنا فى طريقها وكرت إلى مثل الارتفاع الآول فلم أفهم 
سبب هذه السقطة المزيحة , فلا نولنا كدت أنسى أن أسأل عن 
السرفياحدث .و لكنىتذكرت بعد أنعشيت خطوات ذارتددت م 
إلىالطيار فقلت له .ا أخى قد سقطنا فى الحواء فا سبب ذلك ؟ قال 
هل أحسست شيا ؟ قل كيف لاأحس وقدكاد ت أنفامى تتقطع.؟ 
قال لقد صادفنا فراغاً . . قلتكيف واستغربت فبين لى أن بعض 
طبقات الجو تخلر لأسباب شى - نسيها - من الوا تتصبح 
فارغة فاذا دخلت الطيارة منطقة الفراغ لم تستطع اكت 
تجتازها لان المواء هر الذى يعينها بمقاومته على الطيران ؛ ولهذا 
تسقط حتى تخرج من المنطفة الفارغة فتيسر لها أن تمضى فى 


طيزاتها وذ كر لى أن المنطفة الى صادفناهاكانت من أ كبرمالق 
من الفراغ مذ ركب طيارة 

وقد علق بذهنى هذا ودارفى نفسى من يومثذ فأضفته إلى 
ما كنت أعرف من نضل المقاومة بل ضرورتها فأنى عاجز عن 
تصور حياة لا يلق فيبا الحى مقاومة . وكيف تكون يا ترى هذه 
الحياة إذا أمكن أن توجد حياة على هذا التحو . . لا أدرى وله 
يدفع فيبا إلى العمل ويخرى بالسعى . ٠‏ ويبعث على الطموح ٠‏ . 
ألذى هو الوسيلة إلى حفظ النوع ف الدنيا؟ كيف يكون حيتذ 
ولا مقاومة:هناك ولاعائق ولاصعاب ولا عراقيل ولاحواجز 
من العرف أو القانون أو غير ذلك . ٠‏ أتراه عبثاً ومسلاة . . 
وكيف تنكون 1 إذة اللهو ومتعة العبث ومزية التسلى وهو 
لايمكن أن يوجد أصلا ٠.أم‏ ترى نحط فيتقلبٍ مجرد رغبة 
عارضة واشتباء زائل بروال دواعيه الرقتية . . وكيف تنمأ 
الرغبة وماذا يشحذ الشبوة ولا ثىء هناك من قبيل المواقم 
ودع الحب وانظر فى غيره واسأل نفسك ماذا عساك أن 

تطلب حينئك ولاعسر هناك ولاعتاء ولاخوف من حرمان 
لأنه لاعقبة هناك ولا صعوبة ولا مقاومة من الاحوال أوالحظ 
أو التاس أو التنافس أو غير ذلك مما تنكون به المقاومة . . 

ويطوللى الكلام إذا أنا أحبيت أن أتقصى وجوه هذا 
الأمر ٠‏ وما الداعى إلى الاطالة والمسألة واضحة . كلالم أخسر 
بأن خلقت فى هذا الزمن ٠‏ ولا خسر أحد شيئاً بأن خلق فى زمنه 
وما ينظر الانسان إلى ما هو مستطيع ويقيسه إلى ما يشتبى 
فيدى البون عظلما والبعد كيرا والمساقة طويلة بين المطارب 
والموجود» فيتوم أن ذلك إنما كان كذ لآن فى الزمنعيياً وى 
أحواله فسادا , وأنه لوكان فى زمن آخر لكان حقيقاً أن يكون 
٠‏ أمله أقرب منالا وسعيه أعظم توفقاً . وهذا وم ؟ قلت نأن 
دغائب الانسان فى أى زمن أ كثر ما يلغ وينال . والذى يسم 
لرغبته بأن تطنى إلى هذا الحد حتى لتصور أمر الحياة على هذا 
الحو المقلوب نكون شبوته أقرى من إدراكه أو إرادته أو 
أعصابه إذا شك 

و ألق صديق لأبلنه أنى غيرت رأى أو صمسته, فهأئذا 


أقول له ذلك فى « الرسالة , برهم عبر القاور اما رى 


الرسالة رذق 


صعالك الصييافةي: 


للأستاذ مصطق صادق الرافنى 

لماظهر كتانى ( وحى القلم ) حملت منه إلى نضلاء كتابا فى 
دور المحف وامجلات أهديه إلييم ليقرأوه ويكتبوا عنه . وأنا 
رجلليس ف 1 كثرما ف كالنجم يتحيلأن إكرنفيه مسنقم. 
فا أعلم فى ظبيمتى مرضعاً للنفاق تتحول فيه الإصلة إلى تفاحة ء 
ولا مكانآ من الخوف تنقلب فيه التفاحة إلى بصلة . ولست أهدى 
من كتي إلا إحدىهديتين : فإما التحية” لن أئق بأد م وكفابتهم 
وسلامة قلوبهم ؛ وإما إنذار حرب لغير دؤلاء 

والقرآن نفسه قد أثبت الله فيه أقوال من عابوه ليدل بذلك 
على أن الحقيقة حناجة” إلى من يتكرها ويردها , كاجتها إلى 
من يقر يبا ويقبلها ؛ فهئْ باحدها تثبت وجودها؛ وبالآخر 
ثبت قدرتها على الوجود والاستمرار . والشبعور باحق لامخرس 
أبداً : فاذاكانت النفس قوية صريحة هر من باطنها إلى ظاهرها 
فى الكلمة الخالصةء ذإن قال لا أو نعم صدق فيهما . وإذا كانت 
النفس”ملتوية"اعترضته الأغراض والدخائل ؛ فر من باطن 
إلى باطن سحتى يخلص إلى الظاهر فى الكلمة المقلوبة »إذ يكون 
شعورا بالحق يغطيه غرض آخركليدد ونحوه» فإن قال لا أو 
نعم كذب فيهما جميعاً 

وكنت فى طواف على دور الصحف والجلات أحس فى 
كل منبا سؤالا يسألتى به المكان : لماذا لم تجىء ؟ فأنى فى ابتداء 
أمرى كنت نزعت إل العمل فى الصحافة : وأنا يومئذ متعلم ريض 
ومتأدب ناثىء ؛ ولكن ألى رحمه له ردت عن ذلك ووجنى فى 
سيل هذه والجدلته» ذلوأتى نشأت صافاً لكنت الآن كبعض 
الحروف المكسورة فى الطبع . ٠.‏ 

وللصحافة العربية شأن يحب ء قه ىكلما تمت تقصت ء وكلما 
نقصت تت »ء إذكان مدار اللامس فيا على اعتبار أ كثر من 
بقرأونها أنماف قراء أو أنصاف أميِين . وهى بهذا كالطريقة 
لتعليم القراءة الاجتماعية أو السياسية أو الآدبية ٠‏ قيامها بمراعاة 
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قواعد النقص ف القارى.. . . وما بد أن تتقيد بأوهام امور 
أكثر ما تتقيد حقبقة نفسها . فهى معهكاازوجة التى لم تلد بعد, 
لها من رجلها من يأمرها ويجعلها فى حكنه وهوأه ؛ وليس لهامن 
أيثائها من تأمره وتجعليم فى طاعتها ورأيرا وأديها . ثم فى عمل 
الساعة راليوم ف أبعدها من حقيقة الآدب الصحيم إذ ينظر فيه 
إلى لوقت الدائم لا إلىالوقت الغابر , ويراد به ممنى الخلود لا معنى 
الأسيان 

ولا بقتل النبرع شى. كالعمل فى هذه الصحافة بطريقتها . 
نأن أساس التبرغ ( مايحبك يحب ) ٠‏ ودأبه ااعمق والتغلئل 
فى أسرار الأشياء وإخراج ال الصغيرة من مث رالشجرةالكبيرة 
بعمل طويل دقبق . أما هى فأساسها ( مايمكن؟ا يمكن ) » ودأبها 
السرعة والتصفح والالمام وصناءة كصناعة العنوان لاغير 

فليس بحسن بالاديب أن يعمل فى هذه الصحافة اليرمية إلا 
إذا فضج وتم وأصبح كالدولة على ٠‏ الخريطة » لا كالمدينة فى 
الدولة فى الخريطة ؛ فهو حيتئذ لايسول محوه ولا تبديله ٠. ٠‏ ثم 
هو مدها بالقرة ولا يستمد القوة منها » ويكون تاجآً من تيجانها 
لا خرزة من خرزاما » ويقوم فيهاكالمنارة العظيمة تلق أشعتها 
من أعلى الج إلى مدى بعيد من الآفاق . لا كاصباح منمصابيح 
الشارع 9 

وحالة ابلنهور عتدنا تبحعل الصحافةمكانأطبيعياً لرجل السياسة 
قبل غيره ‏ إذ كان الرجل السيا.ى هو صوت الحوادث سائلا 
ومجبيا : ثم يليه الرجل شبه العالم ثم الرجل شبه الممثل الزلى . . 
والآديب العظم فوق هؤلا. جميعاً , غير أنه عندنا فى الصحافة 
وراء هؤلاء جما 

ولمافرغت من طواف عل دور الصحف جاءت هى تطوقف 
ى فنوى . فرأيتى ذات ليلة أدخل إحداها لأهدى (وحي القم) 
إلى الآديب المتخصص فيا للكتابة الآدبية , ودلونى عليه فاذا 
رجل مربوع مشواه الخلق صغير الرأس دقيق العئتق جاحظ 
العينين : تدوران فى >جرما دورة وحشية كا نما أرعبته الحباة 
مذكان جنينا فى بطن أمه لانه خلق للا حساس والوصف ؛ أو 
كما ركب فيه هذا النظر الساخر ليرى ]أ كثر ما يرى غيره 


الرسالة 


من أسرار السخرية فيتغ فى فنونها. أوهو قد خلق بهاتينالعينين 
الجاحظنين دلالة عليه من القدرة الالهية بأنه رجل فذ أرسل 
لدقيق النظر 

وقال الذى عرتقى به : حضرتة عمرو افندى الجاحظ ..١‏ 
ودو أديب الجريدة 
قات : شيخنا أبو عنْهان عمرو بن بحر؟ 


فضحك الجاحظ وقال: وأديب الجريدة؛ أىشحاذ الجريدة» 


إكتب لا يا يقرأ القارى. علوضر بح؛ بالرغيف والجينوالبيض 
والقرش ... 
قلت : إنالله . فكيف اتتبيت يا أبا عنْمان إلى هذه الباية 
وكنت من أعاجيب الدنياء وكيف بت فى الصحافة وكنت 
رأساً فى الكلام ؟ 

قال: نجحبت أخلاق نخابت آمالى , ولو جا الوضع بالمكس 
لكان الآمر بالعكس . والمصببة فى هذه الصحف أن رجلا 
واحداً هو قانرن كل رجل هنا 

قلت : وذاك الرجل الواحد ما قانونه ؟ 

قال : له ثلانة قوانين : الجهات العالية وما يستوحهمتبا > 
والجهات النازلة وما يوحيه إليبا ؛ وقانون الصلة بين الجهتين 
وق 0ب 
قلت : وهو ماذا؟ 

خماق ف وقال: ماهذه البلادة ؟ وهر الذى ٠‏ هر... 
أما ترى الصحيفة ككل شى. بباع ؟ وأنت نخبرتى ‏ ولك الدولة 
والمولة عند القراء - ألم تر بعينيك أك لو جثت تدفع 
تمانمائة قرش ٠‏ لككنت فى نفوسبم أعظم مما أنت وقد جثت 
تبدى تانمائة صفحة من البيان والادب ؟ 

قلت : يا أبا عثيان . اذا تكتب هنا ؟ 

قال : ان الكتابة فى هذه الصحافة صورة من الرؤية ؛ فادا 
ترى أنت فى ..وفى..وفق.؟ لقد كنا نروى ف الحديث. 
«يكون قوم” يأكلون الدنيا بألستهم كا تلحس الأارض” البقرةة 
بلساناء: فلع من هذه الألسئة الطويلة لسان صاحب الج ريدة.. 

قلت: ولكنك ياشخنا قدنسيت القراء وحكههم عل ااصحيقة ٠‏ 

قال : القراء ما القراء. وما أدراك ما القراء . وهل أساس 


1 


١ الرسملة‎ 


اكثرعالا بلادة المدارس »: وسخاقة الحياة ؛ وضعف الأاخلاق » 
وكذب السياسة ؟ إن الابداع كل الابداع فى ا كثر ما تكتب 
هذه الصحفء أن تحمل الكذب يكذب بطريقة جديدة . . 
ومادام المبدأ هو الكذب فالمظهر هو الحزل . والئاس فى حياة 
قد مانت فيها المعاى الشديدة القوية السامية ‏ فهم بريدون. 
الصحافة الرخيصة » واللثة الرخيصة » والقراء ة الرخيصة. ويهذا 

أصبم الجاحظ وأمثاله هم ( صعاليك الصحافة ) 

ودق الجرس يدعو أبا عئمان الى رئيس التحرير » قبض 
اليه ثم رجع بعينين لا يقال فهما جاحظتان بل خارجتان. . 
وقال : أف ؛ هوحبط ماصنعوا فيبا وباطل” ماكانوا يعملون, . 

كلا والنى حرم التديلة على العلاء ؛ وقيّح التكلف عند 
الحكاء ‏ و بهرتي” الكذابين عند الفقهاء ‏ لا يظن هذا الامن 
ضل سكه , .60 

قلت : ماذا دهاك يا أبا عثهان ؟ 

قال: ويحها صحافة . قل في عمك ماقال الل : جحظ اليه 
عله . 20 

قلت : ولكن ما القصة ؟ ١‏ 

قال : ويحبا تعانة . وقالالأحنف: أديع “هن كن فيه كان 
كاملا ؛ ومن تعلق مخصلة منهن كان من صالى قومه :دين 
يرشده: أو عقل يسلده» او حسسب يصونه : أو حياء يقناه ». 
وقال. « المؤمن بين أربع : مؤمن يحسده » ومنافقيخضه؛ وكافر 
يحاهده ؛ وشيطان يفتنه : وأربعليس أقل من اليد رتل 
ودرثم حلال».وأخ ف الله » 0 

قلت : يا شيخنا دعنا الآن من الرواية و١‏ 
والاحنتف ٠‏ فاذا دهاك عند رئيس التحرير ؟ 

قال :لم أحسن المهائرة فى المقال الذى كتبته اليوم .. 
ويقولرئيس التحرير: إن نصف القويه رذيلة ؟ فأننصفه الآخر 
يدل على أنه تمويه . ويقول: إن سمو الكتابة انحطاط قصيح ء 
لآن القراء فى هذا المهد لا مخرجون من حفظ القرآن والحديث 
ودراسة كتب العلماء والفصحاء؛ بل هن الروايات والجلات 
(1) هذء 241 من كلام الماحظ 


(5) .يريدون أنه اذا نقلر في مله رأى سوء ما سل 
(؟) هذه ماريقة الماحظ مخلط الكلام دما بلقل 


ل 


المزلية . وسفظ القرآن والحديث وكلام العلناء يضع فى النفس 
قانونالنفس » وجم ل معانهامبيّأة بالطبيعة للاستجاية لتلك المعأى 
الكبيرة فى الدين والفضيلة والجد-والقوة ؛ ولكن ماذا تصنع 
الروايات وانجلات وصور المثلات واللمغنيات وخير الطالب 
فلان والطالبة فلانة والمساررحج ولللاهى ؟ 

ويقول رئيس التحرير : إن الكاتب الذى لا يسأل نفسه 
مايقال عنى ف التاريخ 0 ه ركاتب الصحائفة الحقيق » لآن القروش 
هوالقروش والتاريغ هر التاريخ ٠‏ ومظبعة الصحيفة التاببحة هى 
بنت خالة مطبعة البنك الأهل . ولا يتحقق تسبة ما بينهما الا 
فى إخراج الورق الذى يمف كله ولا يرد منه ثىء 

مير يدونإقهار الخازى مكتوبة كوادشالفجور والسرقة 
والقتل والعشق وغيرها ؛ يرعمون أنما أخبار تروى ونقتص 
للحكاية أو العبرة » والحقيقة أنها أخيارمم الى أعصاب القراء . . 

نا 
ودق الجرس يدعو أبا عثيان الى رئيس التحرير . . 
لا بي طنط ) مهطفى صاريء اراقع 
كنب بق م عبر الله عثادد 
تحقيقا لرغبة الكثيرين ليد الفرسة الخنشة لييم الكتب 
اثلاثة الا'نية للدة شبر قبراير 


مشر ال سار ز مي 
تنه ١٠‏ قرشا ويباع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض م0 ./. 
قصص اماعيرٌ 
تنه ٠١‏ قروش وبباع به قروش أى بتخفيض +٠‏ ./: 
ابن هار زيم عبياء وام 


نه م قروش ( مجلداً بالكرتون ) 
ومن الثلاثة كتب مما "٠‏ قرشاً أى مخصم 000 
عدا البريد وهو لثلالة خمسة قروش داعقل القطر وعصرة خارسيه 
وللكتاب الواحمد ثلاثة للداخل وخْسة للخارج وتطلب من إدارة الرسالة 
ومكتبة اتبشة بعار م الدابغ وجيع للسكائب الغبيرة 


سس 
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الى مال لسعاي 
اا الك 
ف لغةمصنربتمة 
للأستاذ أبى خلدون ساطم بك الحصري 


مدير دار الا- ثار العربية بالمراق 


لقد لاحظ العلاء الذين توغلوا فى درس الهحوادث الاجتاعية 
اللسانة , أن الكليات كثيراً ماتتتقل من لفتها الاصليةإفى اللذات الأاخرى 
حسب العلائق التى تنمأ وتتوئق بين الام التى تتكلم برا ؛ وقدتندمج 
هذه الكلات فى اللذة التى دخلت علا ؛ فتتتظم فى سلك كلياتها الآصلية 
وتتكيف بمقتضيات قراعدها الخاصة ؛ وقدتولد نسلاجديداً فى موطها 
اللذوى الجديد ؛ مختاف عن النل الذى كان قد تولد منها فى موطنبآً 
الأصلى اختلافا كلياً 

أما أنواع الكلات التى تقل بهذه الصورة من لغة إلى لغة؛ 
فتلبع - بطعة الحال ‏ أنواع العلائق التى تحدث بين الآمم الى تكلم 
بها : فالمعاملات التجارية تؤدى إلى اتتقال الاسماء مع الاشياء 
والأمنعة ؛ والنفوذ العلبى يسيب اتتقال المصطلحات العللية مع الآراء 
والمعاومات . والسيطرة الياسية تؤدى إلى اننشار الكمات والتعبيرات 
المتمملة فى الآ نظمة الادارية والعكرية . والكيات والمصطاحات 
التى تدخل على اللغة بسبب هذه العلائق المتنوعة , نبقى فيبا عادة -تتى 
بمد انقطاع تلك العلائق . . وهذا السبب تج دالعلماءالذين يب تكشفون 
الحقائق فى مجاهيل التاريخ يستندون فى بعض الأحوال إلى ٠‏ مقارنة 
الالسن وه تتبع الكللات » فى استدلالاتهم المتملقة بالحوادث 
التارمخية والتطورات الاجتاعية . 

لعل الأثار التى تركتبا التركية فومصر » ولاسما فى لثة الدواوين 
الرسمية . من أبرز الآمثلة وأقرما إلى ماأسلفنا . إد أننا إذا استعرضتا 
عناوين الوظائف الرسمية فى جداول اليزانية ودليل التليفوت 
وتصفحنا بعض النشرات الرسعية ء وتتبعتا يمنعة أعداد من الجرائد 
اليومية . فسجلنا الكلهات والتعبيرات التركة التى نصادقها خلال هذا 
البحث السريع . . دهشنا من كثرة الكلات والتعايير الباقية من عهد 
الحم التريق مصر 


الرساة 


نستطيع أن نقرل إن معظم النعوت والآلقاب المستعملة فى مصر 
هى من بقايا ذلك الحك . ولاسما الكلمات والتعابير التى تدل على 
الرتب الملكية والعسكرية , فكلبا ترجع إلى منشأ ترى بدون استثناء 
فان ات «٠‏ بك. افتدى , باشاء هاحمء تركية الآصل . مع هذا 
تستحمل فى مصر كال -كلمات العرية . ويقال لذلك ١‏ بكوية وبكرات, 
وه باشوبة وباشوات ء افندية » وهوانم ».وما تحب ملاحظلته أن 
هذه الالقاب ألذيت فى تركة أخيراً واستبدلت بكامة « باى , للرجال > 
و ١‏ بايان ء للنساء 

فن يتتع الجرائد التركية الآن لايجد فيها أثراً للكلات الي ممثنا 
عنها ؛ غير أن من يتصفعح الجرائد المصرية يصادف ف كل نسخة مما 
مءات 

وما يستافت الانظار أن الالقاب الرسمية اتى تستعمل فى مصر 
عند ذكر أصحاب الرتب أو مخاطبتبع ‏ مثل : صاحب العزة» صاحب 
السعادة ‏ أيضاً تمت بقرابة .إلى العهد القرى , بالرغم من «ظهر ها 
العرنى : فان الأتراك عند ما أرادوا أن يضعوا لتبآ خاصاً بأصحاب 
كل رتبة من الرتب الملكية والعلبية : اقتبسرا من العرية كلدات 
كثيرة » مثل و رفعة » عزة , سعادة » عطوفة ؛ دولة ‏ قخامة , فضيلة ” 
سماحة . سيادة , عناية , عصمة . , وأضافوا إلى آخر كل واحدة منها 
حرف «لوء الذى يعرف قواعد الصر ف الثركى باسم «أداةالمصاحية, 
فنالوا «. .. عزتلو » سعاد تلو , دولتلر , فخامتلو , فضياتاو» 
سعاحتاو . . . » إن هذه النعرت والألقاب استعملت فى مصر مدة غير 
قصيرة بصيغتها التركية , ثم استبدلت فيبا « أداة المصاحبةء التركية 
بتعبير ه صاحب !(..., العربية ؛ فتحولت بذلك هذه الالقاب إلى 
« صا حب العزة. صاحب السعادة ؛ صاحب الدولة , صاحب الفضيلة...» 
قنستطيع أن تقول : إن هذه الآلقاب تركية بمدلرلاتما الحالية » رإن 
كانت عربية بألفاظها الاصية . وإلا فلا يوجد أى سبب معقرل 
لاعتبار ه الفضيلة » خاصة يرجالالدين» ولا لاعتبار «السعادة: أ كبر م 
من و العزة , , ولا لاعتبار « الفضيلة أو العزة أو السعادة, من 
النعم الثى يستطبيع أن يحصل عليها الانسان عن طريق العام الملوك 
والجكرمات .. 

وأما أسماء الرتب العسكرية المستعملة فمصر , فبعضها تركية بحتة 
مثل شاويش ء باثشاويش » أونبائى » يوز باثى » بيك باشى . .. 
فان اللفظة الآولى كلية مقردة ء والآر بع الباق كلدات مسكبة , تعتى 
ه رئيس الشاويشية , رئيس العشرة » رئيس المالة » رئيس الآلف..ء 
وهناك أسماء وتب عسكرية مؤلفة من كلمة تركية وكلبة عرية » حسب 


الرسالة 4 


الاستمال التركى : مثل «بلوكامينء بممنى أمين الرهط . و «ميرآ لاىء 
بمعنى آم الكتيبة . . 

وأما كلدة وصاغ, الى تدل على إحدى الرئب العسكرية فى مصر» 
فترككية أيضا ؛ غير أنها لا تستعمل فى التركية للدلالة على رئية من 
الرتب العسكرية أبداً . لآن معناها اللذرى عيارة عن «أيمن» ؛ فليس 
منالمعفولطبعاً أن يسمى أحد باسم «الآيمن, , نظراً لرتينه المسسكريه . 
وأما كيف صارت هذه الكامة لقبآ لأحدى الرتبالعسكريةفىمصر » 
فلا يتضح إلا بمراجعه تاريخ الالقاب العسكرية فى تركة : إذ يوجد 
فى الجيش التركى رتبة عسكرية تسمى باسم ٠‏ قول أغاسى» ممنى 
آم الجناح .. وما أن القطع العسكرية كانت تقسم إلى جناحين م 
كانوا يقسمون هذه الرتبة تبلا إلى درجتين فبسمون الأولى ه صاغ 
قول آغامى » يمعتى «آمر الجناح الآن » ويسمون الثانية , صول 
قول آغاسى» بمعنى «آمر الجاح الابسرء . غير أهم وحدوا الدرجتين 
مؤخرا , -كذفواكابات «صاغ ‏ و صولء من هذه الآلقاب » 
واقتصروا على نسمة الرتبة ب , قول آغامى» أى «آمر الجتاح » . 
ويظبر أن لفظ ه صاغ قول آغامى »كان يتعمل فى مصر أيضا ؛ 
غير أنه اختصر «ؤخراً» بدون ملاحظة معانى الكلات الى يتألف 
منها » لخرى الاختصار عن طريق حذف الكلمتين الآخيرتين » 
والاحتفاظ بالكامة الآولى وحدها . وبما أن الصفة فى اللغة التركية 
تقدم على الموصوف :م أن المضاف إليه يتقدم على المضاف , صار 
هذا الاختصار مثابة حذف كلتى آمرم زه الجناح » والاحتفاظ 
بكلمة «الأعن, وحدهاءو .يذه الصورة أصحت كللة صاغ, اللركية , 
الى ندل على « المين » أو الأبمن  .‏ اصطلاحا على رتبة من الرتب 
العسكرية المصرية ْ 

غير أن الكلمات التركة المستعملة فى الجيش المصرى لاتتحصر 
فى أسماء الرتب العسكرية الى أملفنا ذكرها . يل ان الممطلحات 
المسكرية التالية أيضآ تمت إلى منشأ تركى صريح ؛ بلوك , تابور » 
آلاى؛ أورطة ٠‏ قبشلاق ؛ قردقول » طويحى ١‏ أوباجى . 

إن كلية « أورطة» لستحق النظر والتأمل بوجه خاص : فأن 
هذه الكلمة من التعبيرات الدارجة فى تشكيلات مصر العسكرية وهى 
تدخل ف التراكيب مثل الكلات العرية ؛ فيقال مثلا , الأورطة 
الثالثة » و ١‏ استعراض الآررطنين » وه أعلام الأررط . م يقال 
٠‏ أورطته » أورطتيه » أورطهما . ... . مع أنها من الكيات 
اللركية المهجورة فى تركية تفسبا . فان استعالها فى الجيش الترى قد 
طل منذ عهد بعيد ء يرجع إلى تاريخ [فناء الاننكشارية , وإحداث 


النظم العسكرية الجديدة ؛ ومن المعلوم أن المدة اأتى مضت منذ ذلك 
الناريخ تناهز القرن الكامل 

هذا , وما يحدر بالاتنباه أن قاموس الاصطلاحات العسكرية 
المصرية يحتوى على بعض الكلات ألفارسية أيضآ ‏ مثل» يادة » 
سوارى ء ياور : سردار  .‏ غير أن هذه الكلات لم تدخل على العربية 
من الفارسية مباشرة ؛ بل دخلت عليها بواسطة التركية . ولذلك يحب 
علينا أن نعتبر هذه الكلات أيضا من بقايا الحم الرى بالرغم من 
أصلها الفارسى 

كذلك كلة , حم دارء أيضآ تشبه الكليات المذ كورة آنآ 
إذ أنها مركية من كللة دحك العربية وكلية « دارء الفارسية » 
فعناها اللفرى عبارة عن , صاحب الحكم » . غير أرنف معناها 
الاصطلاحى المعروف فىمصر يختلف عن معناها الدارمج فى تركية » إذ 
أن تعبير ال ه حك دار » لايستعمل فى التركية إلا للدلالة عل «الملوكء 

هذا وإذا استعرضتا عناوين الوظائف والخدمات الختلفة جد 
بينبا أيضأ عدداً كيرا من التعبيرّات الركية 

أولا . سلسلة كبيرة من التعبيرات الى تحتوى على كلة « باش » 
التركية : با شكاتب » باشمفتشء.اشمهندس . باشمعاون » باش حضر 
باش صراف ؛ باش حكم , حكيمبائى ‏ خاخامباثى » باش ساعى » 
باش فراش ء باش طباخ : باش جناينى » ياش بستانى » باش ميكانيكق 
بأش أدلاء ٠‏ ياش رئيس البحرية . باش رئيس المطاقى . فاذا أنعمنا 
النظر فى هذه التعبيرات تحد أن كلاتها الأساسية عرية , غير أنها 
موصولة بكلمة ه ياش » وفقا لقواعد اللغة التركية , وإذا بحثنا عن 
منكأ هذه الثرا كيب نجد أن نصفها الأول مستعمل فى التركية أيسا - 
غير أن نصفبا الآخير لم يستعمل فى التركية أبدآ ٠‏ فنستطيع أن نقول 
إن القسم الآول منها( من باش كاتب إلى خاخام بأثى ) مقتيسة من 
التركية . وأما القسم الثانى ( من باش ساعى إلى باش رئيس المطاق ) 
فتحدثة فى مصر تفها . قياس على الثراكيب الممائلة المستمملة 
فى التركية 

ثانيا » لسلة غير قصيرة من التعبيراتالتى تحتوى على أداة «جى» 
التركية : تليفونجى » تلفرابثى » بوسعله جى » توفكيى ١‏ نيشانجى » 
سي » عخزنجى ١‏ أسبجى ٠‏ قبوجى » سفر مجى » عطشجى . عر يجى 

شجى قشجى . اججزاجى:تمارجى » جاشمبجى , مطبعجى ؛ استفجى » جز يق 
مكوجى , أشارجى ؛ ناضورجى , مفتاحجى . ومما يحب التنبيه اليه أن 
الثرا كيب الأربعة الآخيرة ليست مستعملة فى الأركية , ما يدل على 
أنها استحدئت فى مصر قاسا على أمثاها . وغلاوة على كل ما تقدم 
نذكر فما يلل الكلمات التركية التى صادقناها فى النشرات الرسمية .: 
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فنار, لمان بوغاز ء أورمان؛ كربرى ؛ قرانء طولمة ؛ بورى » 
باشبورى؛ أوضه » قاروش ء آغا » ترزى . وهذه الكلمات تدخل فى 
ترا كيب بءض التعبيرات مثل : مصلحة الليانات والفتارات ؛ حديقة 
الآورمان » أوضة الحامين ؛ الطلبات الآميرية , تعمير القزانات » 
مصلحة الكبارى . كا نذ كر فما بلى الكلمات الفارسية التى صادقاها 
فتلك النشرات » والى !تقلت إلىعصر بواسطة التركة أيضا سراى , 
شنكل ٠‏ كلم » نيشان ؛ أورنيك. ماهية , رفت ء خانة . . 

وما يحدر بال كر أن الكلمة الاخيرة تدخل فى ترا كيب كثيرة 
مثل : أجرخانة , كتبيذانة, دفترخانة , بطركخانة ,سلخانة . جبهخانه 
يكخانه , أدضانه . عر مخانه » شئخانه , مهندسخانة . 


دهه 
بعد أن ألقينا هذه ال السريعة عل الاغة الرسية فى مصر يحدر 
بنا أن تقوم بمقارنة عامة بين دواوين هصر وبين دوارين 0 
والعراق فى هذا الموضورع 1 


من الذريب أن هذه المقارئة :ظهر لنا تباينا غظما فى الامر : 3 
ينا نجد أرى دواوين مصر مضيافة جيع هذه الكلمات الدخيلة 
والمصطلحات الاعجمية 'يحد أن دواوين سورية والعراق ‏ بمكس 
ذلك مجردة منبا ومتعصبة عليبا . . 

مع أنه قد مضى على انفصال مصر غنتركية عهد طويل » 
فى حين أنه لم مض على أنفصال سورية والعراقعنتها إلا زمن قصير, 
ومع أنه لا بشاهد فى مصر أثر للقوانين الموشرعة فى المهد التركى , 
فى حين أن عدداً غير قليل منبا لاتزال نافذة فى سورية والعراق:. , 
أرى أنظمة المكومة المصرية عتافة عن الاتظمة التركة 
اختلانا كلا فى حين أن أنظمة سورية والعراقم تتباعدعنها [لاتباعدآ 
جزئياً... ومع أن الذين يعرفرن التركية بين موظنئ الحكومة 
المصرية قليلون جدآ» فى حين أن عددهم كثير فى سورية والعراق .. 
زمع أن اللغة الفصحى منتشرة فى مصر اتتشاراً كيراً , 06 
الاداب العربية متقدمة ا تقدما حظما »فى حين أنكل ذلك لايزال 
محدودا فى سورية والعراق 
فيجدر نا أن تنساءل عن أسباب هذه الا<وال والحوادث 
المننافضة : كيف أن .صر حافظت » ولا توال تحائظ . فى دواويئها 
الرسية على هذه المصطلحاتالاعجمية , بالرغم من قدمها فىالاتقصال 
وتقدمبا ففصاحة القلم واللسان ؟ وكيف أن حكوماتسوريةوالعراق 
سكين ذلك تخلصت ف دواوينها من جميع تلك المصظلحات » 
بالرغم هن قرب عبدها فى الانفصال وحدائة دوها فى مضمار 
فصاحة الإنشاء والبيان . ؟ 


إنا نعتقد بأن أسباب ذلك تعود إلى تباين الظروف ألى حدث 
قبا انفصال هذه الآاتطار العربة الختلقة عن الدولة العثمانية : فان 
انفصال مصر حدث قبل أن يسدةظ الشعب يقظة مقرونة بشءور 
قومى واضح ء واللغة العربية استولت على الدراوين المصرية بصورة 
تدريجية » دون أن تضطر إلى الاصطدام مع اللغة التركية والقيام 
عليبا بحركة عنيفة . وهذا! ما جعل مصر متساهلة مع الكلمات الركية 
ومضيافة لها ء بل لانفالى إذا قلنا : غير منترة إلى أعجميتها . 2 

وأما انفصال سررية والعراق عن الدولة الئمانية , فلم يحدث إلا 
بعد حرادث كثيرة أدت إلى إيقاظ الشعب ببقغاة فقرء نة شعو رقرى 
واضجواللغة العرية #تصبح رمعية هناك إلا بعد أنحدثت مشادة ينما 
وبين اللركية وبعد أن مازج هذه المشادة شىء غير قليل من العتف من 
الطرف الواحد ومن الثورة من الطرف الآخر . ققد قامت فسورية 
والعراق ء فى أواخر العهد العماتى , جمعات عديدة اطالب ب دق 
التعلم والتعليم بالعرية » و , حت المرافعة والمراجعة بالمر بية » » ثارة 
بالطرق السياسية: . وطوراً بالطرق الثوروية. ولم تتل نلك البلاد 
هذاه الحق » بصورة قعلية .إلا بعد الحرب العالمية » فعند ما تألفت 
الحكرمة العربية فوسورية أسرعت إلى تحويل لغة الدواوين إلى * 
العرية يمد وحماس ؛ فلا ذفالى إذا قلنا إن المصطلحات التركية 
خرجت من الدواوين هناك 3 خررج الموظفين الاتراك منبا . 

والحكومة العراقية الى : تأسست بعد سقوط الحكومة العرية 
ااسورية أيضحذت حنوها فى هذا اباب ؛ وزيادة على ذلك وجدت 
أمامها متسعا من الوقت لأمام عملها فى تكوين مجموعة المصطاحات 
الادارية والعسكرية من «الكامات العرية الى لانشوبها ثىء من 
الأعجمية 

هذه هى سلسلة الحوادث والاسباب التى وجهت الأمورق-ورية 
والعراق إلى اتجاه مختلف عن الاتجاه الذى سارت عله فى مصرق 
هذا المخمار . . 

مع هذا ء لابد من الاشارة إلى أن هذه الآسباب تعود إلىالنشئ حد 
الا'ولى رظروف الانفصال فأدت إلى إبقاء هذه المصطلحات فى لغ 
الدواوين المصربة إلى الآن . غير أنه حدر بنا أن نتساءل : هل هذه 
الا'سباب ستضمن دوام هذه المصطلحات بعد الآن أيضا 6 

إتى لا أتردد فى الاجابة على هذا السؤال بالنق . فلا أستبمد أن 
يصبح معظم ما كتبته [ نفا , حكارة ماض  »‏ فى عهد مص الحديث - 
بعد مدة وجيزة من |أزمن 

بخداد أبو خلدون 


اطع الخصرى 


الرسالة ل 


فى التاممة الس ير 


5-37 خا ص 
لدراسة الدب المضرى الاسلامى 
للأستاذ حمد عبد الله عنان 


قرأت مع الغبطة نبأ ذلك الاقتراح الجليل الذى تقدم به 
صديق الأستاذ العميد الدكتور طه حسين إلى مجلس إدارة 
الجامعة المصرية بوجرب إنشاء كرسى خاص للأادب المصرى 
الاسلاتى ؛ وهواقاتراح لاريب أن سيلسيه المجلس الجامعى ا لمر قرء 
وسيلق بلا ريب تأيداً حارا من كل أولتك الذين بقدرون 
تراث التفكير القوى . ويعتزون به؛ ويتوقون إلى بعثه وإحيائه 
واستعراض نفائسه, بعد أن طال الامد على إغفالها ونسيائها . 

ولقد حاولت منذ أعوام أن ألفت النظر إلى وجوبالعناية 
بدراسة تاريخ مصر الاسلامية وآذابها ؛ وحاولت جهدى أن 
أحث الشباب المثادب على قراءتها ودزاستها ؛ وكان من بواعث 


دهشى أن الجامعة المصرية الفتية لم تفكر منذ قيامها فى إنشاء- 


كرسى خاص لتاريخ مصر الاسلامية ؛ وكرمى آخر لآدابها إلى 
جانب ما أنشأته من كراسى خاصة للتاريخ الأورى والآداب 
الفرنسية والانكليزية ؛ فاذا كان الاستأذ العميد يتقدم اليوم 
باهتراحه بانشاء كرمى خاص للآدب المصرى الاسلاتى فهو إما 
بعبرفى ذلك عن أمنية قدةلناجميعاً : والجامعة إنما تعمل بتحقيقها 
على استدراك نقص ف داثئرة الثقاتة القومية كان خليقاً أن 
يستدرك منذ بعيد 

والواقع أن الأدب اللصرى الاسلاى لم يئل فى غصرنا 
شيا من العناية البى هو حقيق بها ؛ فى حين أن كثيراً من نواحى 
٠‏ الأدب الأخرى من شرقية وغربية تنال من عنايتنا أوفر حظ ؛ 
وما زال الأدب العرنى يقدم إلينافى صورته العامة وبمثل لنا 
بنوع خاص ف الآدبالعبامى : وقليا نعنى بدراسة نواحيهالخاصة» 
بل إن الشباب المتعلم ليرغب اليوم عن الآدب العر كله ويتجه 
شطر الادب الغربى : ويعرف من تطورات هذا الآدب .ومن 
خراصه مالا يعرف عن تطورات الآدبٍ العرنى وخواصه ؛ 
ويعرف من شحصات الآداب الآورية وآ ثارها ما لا يعرف 
عن شخصيات الآدب العربى.وآ ثارها ؛ وإذا كانت ثم أقلية 


من الشباب المتادب تعنى بالآدب العربى على وجه التعميم » قهى 
قلنا تعنى بدراسة شىء من تراث أدبنا المصرى 

ونحن نعرف الاسباب الى يرجع.إليبا هذا الشذوذ فىثقافنا 
الآدبية وهذا الالصراف عنتراثنا العربى وتراثنا المصرى بنوع 
خاص ؛ وه ىأسباب سياسية واجتماعية لانرى حلا لاستعراضبا 
فى هذا المقام ؛ بيد أنه حدر بنا أن نشير هنا إلى سبب مادى 
واضمم ؛ هو أثنا لم توفق حتى اليوم سواء فى برامجتا الدراسية 
أو حوثنا الادية إلى تقديم الدب العربى فى مثل تلك الصور 
الأنيقة الشائقة التى يقدم با الآدب الغرفى إلى قرائه ؛ ومن ثم 
كان انصراف الشبابٍ عن الأأدب القومى إلى صنوف منوعة 
من الآدب الغرنى يحدق قراءتها كثيراً من الماع العقلى.. فيؤثرها 
بعنابته وفراغه , ولا يستطيع أن يتذوق يحانيها شيئاً من ذلك 
التراث الذى ما زال يمره القدم وما زال يقدم إليه فى صور _ 
العصور الوسملى 

وإذا كنا قد دعونا منذ أعوام إلى العناية بدراشه الآدب 
المصرى الاسلامى؛ وإذا كنا نرى وجوب التخصص ف:دراشة 
هذا الأدب ؛ فليس ذلك ققط لآن البواعث القومية ندعو إلى 
مثل ذلك فكل أمة حية تشعر بماضيها وكعتر بثراتها القوض ١‏ 
بللآن هناكأيضاً من البواع العللية والثقافية والتارضية فا يدغ 
إلى اعتبار الأدب المصرى الاسلامى وحدة أدبية مستقلة ,بين 
تراث الاندب العرى العام ؛ تستحق أن تدرس على حدة ؛ وأن 
تدرس خواصبا وتطوراتها دراسة خاصة .م يدرس الاأدب 
العباسى أو الادب الا ندلسى 

بل تستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن الاأدب 
المصرى الاسلامى يستأئر بممينات خاصة قلما توجد فى فرع 
آخر من الاندب العرنى؛ نعم إن الدب العباسى والاأدب 
ألا ندلسى » وأدبالشأم ؛ وأدبشمالإفريقيةبمتازكلمنهابمميزاته 
الخاصة . من إقليمية » واجتاعية وسياسية, ولكن الا'دب 
المصرى فضلا عن احتفاظه يمثل هذه المميزات العامة بمتازيضاً 
بطابعه المصرى العميق ؛ وتبدو هذه الخاصة واضحة فى كل قنونه 
ومراحله ‏ وتكاد تغلب علىكل خواصه الا“خرى ؟ وذلك يرجع 
إل عوامل تار مضية وثقافية خاصة ؛ فقد اتخذت الحضارة 
الاسلامية فى مصر طابعها الخاص ؛ وكان قيام الا زهر بالقاهرة 
منذ منتصف القرن الرابع عاملا جديدا فى توكيد هذا الطابع 
الخاص للادب المصرى ؛ ولا ابارت الخلاقة العباسية فى المشرق 
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وفرت العلوم والآداب الإسلامية أمام الغزاة الترابرة من 
السلاجقة والتتار تبوأت مصر زعامتها الفكرية فى المشرق: 
ولبثت القاهرة مجامعتها الكبرى , ملاذ التفكير الإسلامى » 
حتى الفتم الى ؛ وف جميع هذه المراحل كان الدب المصرى 
الاسلامى يحتفظ بجميع ميزاته وخواضه فوجميع مناح التفكير : 
فى الشعر والا'دب والتاريخ والعلوم والفنون ؛ وإذاكان الا'دب 
المصرى قد تأر فى العصور بعض الدراءل الخارجية 0 
من المشرق أو المخرب» فأنه لم 
و يفقد بالاتهر ا المصرى العميق 
ويدو هذا الطابع المصرى الخاص لديا الاسلاى فى 
ترائنا الفكرى .بأوضح صورة ؛ ؛ ف الرواية والتاريخ؛ وف الشعر 
والنثر . وفى أساليب التفكير والكتابة . نللس هذه الخاصة 
ولاسها فى الشخصيات والآثار الفوذجية ؛ فأنه يصعب مثلا 
أن تجد بين شعراء إلعرية فى الأمم الاخرى , شاعرا مثل البباء 
زهير » أو ابن نائة ؛ فهذان شاعران مصريان روحا ومعنى » 
يعثلان مص رأقوى تمثيل وأصدقه ؛ ومن النادر أن تحد بين شعراء 
العربية من تحمل الرسالة القومية بمثل ما يتجلى فى شعرهما من 
إخلاص وقرة ف التعبيرءنالروح القوى وك ل:خواصه وميزاته ؛ 
كذلك ينفرد الادب المصرى بنوع من أدب المرسوعة أو 
( الادب الانسيكار ريبدى ) : ولدينا من ذلك آثار اتعتير حق 
تماذج فريدة مثل باية الآدب للنويرى ؛ وسالك الابصار 
للعمرى . وصبي الأعثى للقانشندى » وهى آثار ليس لما نظائر 
من -حيث تنو عها وطابعها العام » وتخصصرا مع ذلك فما عرضت 
إله ؛ واتفردت الرواية المصرية الاسلامية أيضا بمميزات خاصة 
تستحق أن ندرس على حدة فألها برج جع الفضل مثلا فى ابتكار 
فن الخطط والا ثار ١‏ الذى يشوم ع | اسعراض تاريخ امجتمع 
والحضارة' إلى جانب تاريخ الدول » وستطيع أن تقول بحق إنه 
لايوجد بين آثار الرواية الاسلامية كلبا أثر كطط امفريزىقى 
طرافته وقيمته الاجتماعية والتارضخية ؛ وهذه أمثلة قليلة من كثيرة 
نتطيع أن ندلل بها على ذلك الطابع القوى الخاص الذى عتاز به 
أدبناالمهسرىالا, سلا ىعليغيرهمن آداب الآمم الاإسلامية الاخرى 
كذلك يحب ألا نشى أثر الازهر فى تكوين ذلك الطابع 
الخاص ؛ وقد ليث الأزهر قرونا ملاذ العلوم والآدب فى مصر 
الاسلامية ؛ وأثره فى تكوين تراثنا النكرى أعظم مس أن تحيط 


بفقد شا منخواصه الجوهرية 


به فى مثلهذا المقام , ؤه وأ ثر يستحقأن يدرس لذاته و لأهميته 
وإذاكان الازمر نفسه أحق بأن يدرس تارضه العلمى الحافل؛ 
ذانه من المعقول أيضًا أن نكون رسالة الآزهر فى ماضيا 
وحاضرها هوضعا الدراسة المستفيضة فى استعراض مراحل 
الدب المصرى الاسلامى الى تعنى الجامعة المصرية بالبحث فى 
إإشاء كرسى خاص لما ؟ بل يلوح لنا أن مثول الازهر فى 
تارخنا الفكرى مثل هذه القوة من العوامل الآدبية الخطيرة يي 
الى تملى بضرورة إنشاء هذا الكرسى الخاص 

٠‏ وقد كنا نود أن تعنى الجامعة المصرية إلى جانب عنابئها 
بأنشاء كرسى للادب المصرى الاسلامى بأنشاء كرمى آخ رلتاريخ 
مصر الاسلامية ؛ فد انقضى عصر طويل لم يحظ فيه تاريخنا 
الاسلامى بما يحب من الدرس والعناية ؛ وتمسب أن العوامل 
السياسية النى كانت تللى من قبل باسدال الستار على ماضينا وعلى 
ذ كرياتنا القومية الجيدة «وبتصوير مصر ف جميع مراحل نارينها 
أمة مستعبدة » لم تذق فى ماضيها الطويل الخافل طعم الحرية 
والاستقلال قد انقضت ؛ ونحسب أن الوقت قد حان للآن 
يعرف الشباب المصرى عن تارخه القوم ى على الأقل مث يعرف > 
عن تاريخ الآمم الغربية الذى تسخو برامجنا التعليمية فى تلقينه 
للطلاب» وأن يرفع عن تارخنا ذلك الستار الذى أسدلته يد 
الأهواء؛ وأرس نستعرض ذ كريائنا القومية الجيدة على ضوء 
البحث المنزه » فيكون لنا منها غذاء قومى حفيق , يخلق بالعصر 
الجديد الذى تستقبله مصر ‏ فالتار ب بخ القرمى فى جميع الآمم الحية 
عنصر هام فى تكوين الشعور الوطى وفى تغذيته وإذ كائه 

فالمشروع الجليل الذى بتقدم به اليوم الاستاذ العميد إلى 

مجلس الجامعة المصرية ما تملى بتحقيقه بواعث علية وقومية 
معا؛ وما نحسب المجلس الموقر إلا سيقدر هذه البواعث قدرها 
وسوف تكون إنشاء الكرسى الود حادثا عليا فى تاريخ 
الجامعة المصرية ,6 أنه سيكون حادثا قوميا ف تاريخ برامجنا 
الدراسية ؛ وفى اعتقادنا أن الجامعة ستفهم مبمة هذا الكرسى 
بأوسع معانهاء فتجعل مه بدأية ير 
شاملة فما بعد؛ وسوف يكون له الدراسات أكر الأآثر 
إحياء تراثنا الفكرى . وسيكون لما بالأخص أكبر ارق 
التدليل على أضيته وعلى قيمته التى طستم! عصور طويلة من 
انان واتكران 0 في عبر اشدعان 


الرستبالة 00 


فى الأب المقار رم 
الطوة 
فى اللأدبين العربى والانجليزى 
للاستاذ نفرى أبو السعود 


البطل فرد ناز عن غيره من أفراد مجتمعه ب>واهب عقلية 
أو خلفية أو جسدية » يظهر بها يينهم وينال من أجلبا إجلالهم 
ويبذها فى خدمتهم ويتولى قيادتهم فى معترك الحياة ردحا من 
الزمن ؛ ويقرك فى تاريخهم أثرا يطول عهده أو يقصر؛ فالبطل 
لايكون إلا فى مجتمع ء وهو عادة تموذج لصفات أبناء ذلك 
الجتمع ومثل أعلى لاوع حياتهم » ومواهبه إجابة لمطالب ذلك 
امجتمع وحاجاتة فى فترة من الزمن ؛ فالامة احاربة إذا كانت 


-- تجرى الحياة فى عروقها قوية وتتمتع بالصفات اللازمة للبقا ينيغ 


فيا القائد ؛ والآمة الشاكة الخيرى يظهر فها النى . والشعب النى 
يشسكو فساد أنظته الاجتماعية"بقوم فيه المصلم 

والآمة المتبدية الساذجة التى لم تستقر بعد ول تبرح حانها 
سلسلة متواصلة من المروب «لايكاد يظهر فيا من أنواع البطولة 
إلا القواد البسلاء ٠‏ الذين يقودونها فى مباجراتها ومحارباتها 
لجيرانما » ويبدون من ضروب الشجاعة ويفتقون من أفانين 
الحيلة والرأى والمكيدة ما يلفون به الفرصة فى أعدائها ؛ 
ولأولتك الأبطال فى :تلك الماعات مكانة لانطاول وأثر لايبارى 
وكلة لا ترد ؛ وإن أحدم ليم غناء الجحاذل, ويعدل بين 
“قرمه مالاتعدل الألاف ؛ ولاغرو : فالحروب فى أمثال تلك 
العهود أ كثرها مصاولات فردية ؛ وتسمى تلك العهود لذلك 
عصور الابطال 

وفضلا عما يناله البطل فى عصره من تبجيل وتقديم , فإنه 
إذا مامات وخلا مكانه وافتقد مثاله » زاد ذ كره ارتفاعا وزاد 
ذا كروه مبالغة فى تعظم آثاره وتصوير وقائعه وتخيل صفاته 
ومواهبه ؛ وما يزال جيل يزيد على جيل حتى تقوم حول بعض 
الأبطال أقاصيص طويلة السرد» تنطوى على شى. من الحقيقة 


الأولى ويتتكون أغلبها من صنعة الخيال وما تصبو إليه النفس 
الا نسانية دائما , من أمثلة القوة والشبامة والنجدة والغلب وحمابة 
الذمار .وما تتوق دائما إلى تصوره تن روائع المشاهدات , 
وجسام الوقائع ؛ بل كانت بعض الجتممات البدائية تغال فت تفع 
بأبطالهاإلىءصاف الآلمة .؟! فع ل أو ئل قدماءالمصر بين بأو ز يريس 
وأخته وابنه, وكا فعل أوائل الاسكندناويين بيطلبم أودين» أو 
إلى مراتب أنصاقف الآلخةيا فعل الاغريق القدماء بأبطالهم 

وإذاما استقرت الآمة وتحضرت ؛ وجنحت إلى الس ول 
تعد الحرب ه الحالة الطبيعية العادية النى تعيش فى ظلبا . تغيرت 
حالها الاجتماعية وضدؤلت مكانة أبطال الحرب قليلا وزاحيم 
أبطال الم من أنبياء ومصلحين ومشرعين وحكام وأرباب عل" 
وفن ؛ وهبطت قيمة القائد فى الجيش قليلا فم يعد هو وحده 
المهيمن على مصائر الحرب بلصار للعدد والنظام والسلاح وغير 
ذلك حساب كير ؛ وبطل تصديق المتعلدين بوقائع الأفاصيص 
المتخلفة عن عصور الأبطال ؛ ولكن اللبطولة على صورة من. 
الصور خالدة. وعبادة الناس فى كل العصور لا قأئمة» بل إنه. 
احتفاء الامة بأبطالا من أبرز دلائل حيويتها .كا أن من دلائق-- 
حيوبتهاحفول تارعخر بأسيائهم ٠‏ يليا كار ليل ويزعم أن تاريخ 
الآمة هو تاريخ أبطالها ء وتاريخ العالم إن هو إلا سير الابطال 

وتلك الأقاصيص المتخلفة عن عصور الآ بطال إذا فقدت 
اعتقادَ الناس بصدق كثير مما فيها فا ققدت إلا هينا يسيرا » ولن 
تفقد ما يعببه منروائّع الأوصاف وبدائعالصور ومتعالاخيلة 
وشائق الموافقف والوقائع ؛ والعرض الصاد قلأحوال الجتمعات 
المتخلفة عنها تلك الآثار؛ والتأمل فى طبائع الانسان ومذاهبه 
فى الحياة ؛ فتظل نلك الأقاصيص -تحفظ لنفاستها ؛ وتظل كنزا 
ينا لقراح الآدباء وأخينتهم ٠‏ يطيب لهم الهيام فى الا البعيدء 
وإجراء أفكارثم على ألسنة أشخاصما العظاء » واستعارة وقائعبا 
وتشاهدها فى الكثيل لوقائع عصورم وأحدائها ؛ وإبراز معانهم 
وأغراضهم بالاشارة إلى حوادثها وملابساتها ؛ وخير مثال لكل 
ذلك عصر الأبطال فى بلاد الاغريق : 

فعصر الا بطال فى بلاد الاغريق » الذى امتد زمناستقرارم 
فى شرق البحر الأبيض وتشرهم حضارته » هو أشبر عصور 


امم الرسالة 


الأابطالوأسيرها ذكرا , لا نأشعار هوميروس قدخادتروائع 
الصو ر لحو الهوعظ ام أبطاله؛ ووبدائع الاوصاف الشاملة لمتقدات 
ألقوم وتصؤرمم لاتبم ؛ حى إذا مأ انقضى ذلكالعصر وبرزت 
اليونان ففعالم التاريخالواضح وطلعت ف عصرها الذهى وحلت 
الفلسفة حل المرافة ؛ وبطل الاعتقاد بكثير من أخبار الالياذة 
والاوديسة » اتخنت أشعار الملاحم تلك مادة لضرب جديد 
من الادب هو الدرامة ؛ التى ظبرت لنسد من حاجة ذلك العصر 
مالم يعد يسده شعر الملاحم الذى يلتفت إلى الماضى ويتوفرعليه؛ 
ولا يعبر الحاضر التفاتا 

وكلتا اللأمتين العربية والايجليزية قد مرت فى استقرارها 
وتحضرها بعصر أبطال ترك أثره فى أدمبا: وعصر الإابطال فى 
لتاريخ المرني هو عهد الجاهلية الذى اتهى بظهور الإإسلام 
وظهور الآمة العريبة وضوء التاريخ المستيةن » الجاهلية العرية 
شديدة الشبه بالعصر الموميرى : فيه كانت الآمة منقسمة على 
نفسها لاتفتر عن القتال: ولا يزال يظهر فيبا من الأابطال أمثال 
عنترة ومبلبل ودريد بن الصمة , ولا توال تتحدش,أيام المواقع 
وتفاخر وتنافر م تفَاخْرَ أبطال الحروب الطروادة » لول 
أن الاإسلام وضع حدا لجائيا لذلكالعه ر , لما بد أن تتجمع 
أشعاره وأقاصيصه فى ملح أو ملاحم كبرى ؛ وكان العرب 
عل “:رتهم يشعرؤن بوحدتهم فى الجنس واللغة ويجتمعون 
فى مواسم احج وأسواق التجارة والآدب :يكن اليونان يحتمعون 
فى دلق وأولعبياء وكا كان اليونان يزدرون غيرمم ويلقبرنهم 
بالبرابرة كذلك كان الحرب يعتدون بعريتهم ويلقبون غيدمم 
بالأعاجم , ول ينتهم أن يجمعوا شملبم تحت لواء العرية لدفاع 
الفرس فى موقعة ذى قار .»ا فعل الاغريق من قبل إذ تجمعوا 
بزعامة أثينا لرد عادية الفرس أيضاء وفى موقعة ذى قار يقول 
الأعنى : 
+ أمالرا إلى الاب أيدييم ملا ببيض فظل المام يقتطف 
وخيل بكر فا تنفك تطحتهم حت تولوا وكاد اليوم يتتصف 

ومى الاتجليزيمثل ذلك العصرفعهد استقرارثم فالجزيرة» 
وأم الآثار الادية المتخلفة عن ذلك العصر ملحنة بيولاف ألى 
تصف كيف تغلب أمير انجليزى على وش هائل أفض مضاجع 
بعض الملوك امجاورين » وذلكالعصر فالتار بخ الانجليزى شديد 


الفموض ؛ ولغموضه ذاك ردت إليه خرافات لعلبا لم نكن منه 
فى شىء » كقصص الماك آرثر وفرسان مائدته المستديرة » وهى 
قصة قد نالت من احتفال أدياء الانجليزية ما لم تثله قصة بيولف» 
لسذاجة هذه وشدة إمتاع تلك , واحتوائها على كثير من تقاليد 
العصور الوسعلى وأنظمة فروسيتها ومغامراتها 

ولماظهر الآدب الانجليزى الحديث » بعد اننشار الحضارة 
والعلم » اتخذ الشعراء والروائيون من تراث العصر السابق مادق 
لخياهم » ول يكتفوا بذلك بل استعاروا خرافات عصر الابطال 
الاغريق مضافا إلها تاريخ الاغريق والرومان» ما انطوى عليه 
ذلك التاريخ من سير الأبطال» فل الادب الاتجليزى بذكر 
البطولة وتمجيد الابطال» سان انجليزيوم وأجنييم اريم 
وخرافيهم ؛ عَجتْ بذكر هؤلا. وأولئك روايات شكسبير» 
وتفنن سبنسر وتنيسون فى سرد قصص آرثر وفرسانه » واستعار 
شلى أبطال اليرنان وآلَتهم لبعض مواضيعه, ك فى قصيدته 
3 برو هيئُّوس المقيد 5< 0“ كرت جمداق تصرير بطولة 
ال__ن الوسطى ف قصصه 2 

“اول الآدباء سير أولئك الابطال بالدراسة الفنية لشتى 
الاسباب : .ار كبق الطبعالانساىمن عبادة الابطالوالشتف 
بحديثهم » وما يضفي مجدم وبأسهم على الموضبوع المتتارّل من 
عظمة وجلال. رلما يبعثه حديئهم ف النفس هن شسام وصبو 
إلى الثل الأعلى » وما ببثه ذكر أبطال الرطن فى تفوس أبتاته 
من نقر واثقة ؛ فلعبادةالبطولة ىإطلاقبا وتمجبد العظمة الاإفسانية 
فى عموهها تناول شكسبير سير قيصر وبروتس وكريولاس 
وعطيل بالوصف » وكتب ماثيوارنولد قصيدته الطويلة سبراب 
ورستم ؛ ولتبجيل البطولة القرمية والاعتزاز يأبرّة الوطن الذين 
شادوا مجده تناول شكسبير مواقف هترى الخامس فى حرب_ 
مائة العام ؛ وأللفسكرت قصصه الاسكتلندية مثلخرافة منتروز 
ركوتين دروارد 

ولم يقتصر أدباء الانجليزية فى تمجيدم للبطولة واحتفائهم 
باللأبطال على الماضى الخرافى أو التارسخى البعيد» بل التفتوا إلى 
الحاضر والماضى القريب » ووفُرا أبطال جزيرتهم الذينوطدوا 
مكاتها وأعلواكلتها محقهم من الذكر والتعظم » فى جاني المنثور 
والمنظرم ؛ بل كان الابطال الخراهيون يستعارون أحيانا رموزا 


اترسالة نكا 


للعظا. المعاصرين ,؟! فعل ادموند سينسر فى قصته الشعرية 
الملكة الحسناء, . وكا قبل إن شكسبير قد قصد من الرمز 
لشخصية مملت إلى شخصية إرل إسكس ؛ وقد احتفل سوذى 
وكاميل ونتيسون وما كولى بتمجيد أبطال الانجليز وعظاتهم 
فى البر والبحر أمثال :لون وولنجتون وكليف . وكت بكار ليل 
كتايه ه الأأبطال وعبادة الابطال » تأسرب فى الكلام على مظاهر 
البطوله فى شت الازمان والامم , وأثر الأبطال تقد العمران 
البشرى وماثم جديرون به من حفاوة 

فالادب الانجليزى . بعد انتقضاء عصر الأّبطال المحار بين » 
م مخل من ذكر البطولة وتمجيد الأبطال : بل ظل معنيا بأبطال 
الماضى ولميحعل الحاضر دبر أذنه : لابطال الماضى البعيد بوقائعه 
الخارقة القجيد والتصوير الفنى المبالغ المغرق فى الخيال 
والشاعرية : ولأبطإل الحاضر التكريم والتأربخ الذى هو أدى 
إلى الحقيقة دير عصرمم من الآذمان , وأبعد عن الخراقة والخيال 
يعد الارنسانية عن عصور طفولتها ؛ أما فى الآدب العرنى ققد 
انقطع ذكر الابطال أو كاد باتباء عصر البطولة الجاهلية : 


أصمل الأبطال الجاهليون أو فازوا بالنظرة العابرة والذكرة- 


العارضة » ول يكن أبطال الاإسلام أوفر منهم حظا من عناية 
الأدباء . مهمأ كان نصيهم من أمتيام المؤرخين ومكانهم 
فى التاريشخ 

وم مخل تاريخ العرب بعد الاسلام من أيطال يمجدون 
.وتنسج حولم القصائد الطوال» ولا أقفر تاريخهم من حوادث 
علوءة بالوحى الشعرى الصادق ١‏ بل إن تاريخ نممضتهم وبسط 
سلطانيم لهو ملحمة التاريخ الكبرى التى تزرى بكل ملحمة ؛ 
وتسخر من الوقائعالموضعية الدثيلة التى حاك حوها هوميروس 
قصيده الفاخر ؛ وقد أنجبت تلك النيضة ‏ بعد شخصية الرسول 
الكريم الى لم يحد بمثلها الزمن ‏ نخبة من أبطال السلم والحرب, 
كالد وتمر وعلى وابن العاص ومن عاصرم وتلاثم من كول 
الابطال الذين لم تنجب أمة أعظم منهم ؛ واحتوى تاريخ العرب 
على سير أفناذ يستفزون الوحى الشعرى خاصة , ل انطوت 
عليه سيرم من طرافة وجاذية : كالحسين الذى استشهد على أسئة 
الرماح آبيا أن يستأسر ؛ وصلاح الدين الذى رفع لواء الاسلام 


وقصم ظهر الصليبيين فى سورية » وعيد الرحمن الداخل الذى 
شاد من الفوضى دولة من أزهر دول التاريخ : وعمد بن القاسم» 
الذى فتم الستد وهو يافع والذى قيل قبه: 
ساس الجيوش لسبععشرةحجة2 يا قرب ذلك سؤددا من مولد 

ولكن الآدب العرفى قد نبذ ذكر أولئك جميعاً ظهريا » 
ولم يحتو من ذكر البطوله والجاسة والحروب إلاعل وقائع 
ثانوية كفتتح عمورية وأعمال أنصاف الأ بطال » كبدر بن عمار » 
وغيره من ممدوحى الشعراء الذين كانوا يطمعون فى رضامم 
ونوالهم , خاء مدحهم لهم شديد التكلف مغرقا فى التبويل ؛ أما 
إذالم يكن نوال ولاساطان حاضرفلابطولة تستبزنفس الشاعر, 
ولاعظمة تستدعى إيابه وتستجيش وحيه ؛ ولا يرد ذكر 
عظظاء الجاهلية فى القصيد إلامستعارةٌ صفاتهم وفضائلهم لدو 
مهما ظهرت فضفاضة عليه داعية إلى السخرية » بل كان أولئتك 
العظاء يُزْدرَوْن فى مواقف الماق لأرباب السلطان : ققد قيل إن 
بعض الحضور عاب عالطا تشييبه مدوحه ه بأجلا ف الغزب » 
حين أنشد سينيته فى مدح أحمد بن المعتصمم فقال منها : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم- فى حل أحنف فى ذكاء زياس 

ومن مثل هذا الحديث تتبين بعض أسباب إعراض الأادب 
عن حديث البطولة : كالتكسب بتمليق أمراء أنانيين يأبونْ إل 
أن يكو نكل المدح لهم ؛ بيد أن هناك سييا أثم هو انعدام دوح 
القومية بين العرب : فقدكانت العصية القبلية فوق القومية 
العربية فى عصر الجاهلية . فلا وحد الاسلام العرب تحت لوائه 
وحض على التاخى ونبذ العصبية ‏ لم يستمر العرب دولة واحدة 
مستقلة منعزلة زمنا طويلا كافيا لتوحد عناصرها توحد! صميحاًء 
واعتناقها جميعاً للقومية العرية مكان العصبية القبلية » بل اندفموا 
وهذه العصبية ماتزال على أشدها يفتحون شرق العالم وغربيه » 
فاإذا هم فى بضع سنين يموجون فى أمبراطورية مترامية » ضلت 
قوميتهم العربية فى قومياته! المتعددة » وظلت عصبتهم المتأصلة 
تستأئر بولائهم وثثير الفتن بين قبائلهم ٠‏ وكان هذا التناحر 
الى من أ كير أسباب انتصار الفرس, ووثوبهم إلى السلطان 
على أيدى العباسيين 

امجتمع العرنى عرف العصبية القبلية الضيقة الحدوه 


نكن الرساألة 


والامبراطور يد العامة الفضفاضة الجوانب ؛ ولم يعرف القومية 
العربة الى تسمو على العصدة وتفخر بأبطال العرب الغابرين 
من أى الأحياء كانوا؛ والتى تضيق دون مدى الاميراطورية 
الواسعة» الى لا يجمعبا ماض واحد ولا تشترك فى تراث 
عمراق ثقاق فرد . فل يكن العرى الل يفخر بأبطال العرب 
المشتركين كابن الوليد وابن المخطاب قدر ما يفخر بآبائه الذين 
تتتسب إلييع قبيلته . فاين الروى فى القرنت الثالت يمدم أباالصفر 
فلا فوته أن عدحقيلته شيان: وأ بو الصقر رأ ماين الزوئئ 
ليوف شييان حتها فحرمه العطاء 5 وأبو فراس 0 
الرابع يفخر بينىحمدان الذين يراثم ل يخلقوا إلا, جد أو بأس 
أ جود »ولا بره ذ كر ارب فبشعره» وهذه انوع التبية 
الضيقة لا تتتيج شعر بطولة فآ راتياً بل تتتجه الروح القومية 
المتدئقة 

إما كان الدين يحل عل القومية من. تفوس العرب ؛ ومن 
ثمكان له فى أدهم أثر. بعيد المدى » ولذلك برى أن جاناً عظما 
ما قد ندعوه شعر بطولة فى العرية يدور حول أعفلم الشخصيات 
الديثية فى الاسلام بعد الرسول الكريم , شخصية الامام على » 
وشخصيات أبنائه : فى .الأشعار الى تندب مصارعهم ‏ رغم 
اتسامبا بالمرن والفجيعة ؛ وقلة ها تسجله من عظائم أولتك 
الأبطال الثدين هضوا فى الحقبة بعد الحقبة » وساروا إلى الموت 
ملوئين ثقة وبسالة - تمجيد صادق الشعور للمثل العلي|مشخصة 
فى أولنك النفر الغر الميامين؛ ولدعبل وابن. الروى وغيرهما 
أشعار حارة فييم ؛ ومن ذلك قول الآول: 
وليس حى من الأحياء نعلده من ذى يمان ومنبكرومن مضر 
إلا ضُُ شركاء فى دمائهم 5 تثارك أيسار على جزد 
قتل وأسر وتحريق ومنببة فم ل الغزاة بأرضالروموالخرر 

وسبب آخر عظم الآثر فى خلو الادب العربى من تمجيد 
البطولة » هو أنهذا الضرب من الآدب ضرب فى يحتاج فى 
مارسته إلى تفرغ وطول معاناة وكثرة مراجعة ء ومثل هذا 
الفراغ لم يتبيأ لأدباء العربية ؛ ومثل هذا التكوف أو الترهب 
الفنى الذى حظى به ملنون ووردزورث وتنيسون وغيرثم هن 
شعراء الاتجليزية م يف به شغراء العرب وكتابهم : أضف إلى 
ذلك أن الا"دب العرنىكان دائماً يؤثر التقليد وحجم عن اتخاذ 


مراضيع أو صور جديدة لم يرثها عن العرب الآولين ٠‏ ولهذه 
النزعة الحافظة قد ننى من حظيرته كثيراً من فنون القولومنادح 
الفن ؛ لم برهأ من شأنه ول بحسها جديرة بالتفاته » الا“نه لم يرثا 
عن الاأقدمين ولم يطلع على أدب الا غريق فيقف على بدائح 
النظم الى تأنى من ذلك الباب 

وكان الاأدب العرنى كلا تق من حظيره بابآً من أبواب 
القرل بمت إلى الطبيعة الانسائية بسب لايجذ » ويروىمن التفيرع- 
البشرية غ غللا دام الحاجة إلى الرى » تلقفه عته الإأدب العانى 
فهض عنه بالعبء الذى طرحء وآ ثر إرضاء النفس الانسانية 
حين آثر الاأدب الفصيح إرضاء القايد» ومن ثم حالك الاأدب 
العاى , أو الخيال العرنى » حول أبطال الجاهلية كمنترة وكليب » 
وعظا. الاسلام كعلى بن أنى طالب وهرون الرشيد » روائع 
قصص البطولة ومتازلة الصناديد ومقابلة الانس والجان واجتلاء 
أسباب المتعة والهجةوالفكاهة ؛ وماكان بالا"دبالعربى الفصيح 
قصور عن ذلك الضرب من القول لو أراده ٠.‏ انظر إل روعة 
الوصف ف قول المننى : تق 

خيس بشرق الأأرض والغرب زحفه 

وف أفنت الجوزاء منه زمازم 
وقول اين هاقء الاندلسى فى جيش جوهر: 
اذا حل فى أرض بناها مدائاً 
وإن سار عن أرضِئوت وه بلقع 

فهذا وصف للجيوش لن تحوى أبلغ أشعار الملاحم أروع 
منه . ولا غرو : فقدكانت المادة متوفرة لا"دباء العربية لينسجوا 
من أحاديث البطولة وأوصاف المواقع ما شانوا » فقد تغئن 
المسليون فى وسائل الحروب البرية والبحريةوحازوا فيها غايات 
السيق . والدول والانقلا بات كانت تتوالى على أعين الا"ديام تباعا . 
واللغةالعرية الرحبة المساعدة بالألفاظ؛ الغنية بالاوزانلرصينة 
والقوافى المتعددة ؛ خير معوان على نظم قصيد الملاحم ووصف 
عظائم الابطال؛ فلو التفتالشعراء إلى هذا الجال من الول لرأوا 
سعرلكنهم أغقلره فيا أغفلوا » وعدوا البطولة والابطال شأناً 
من شؤون التاريخ ٠‏ ٠لا‏ قنآمن فنون الآدب 


فى ار المعو 


الرسالة هه 


- دعابة المت مل 
بقل مد فهمى عبد اللطيف 

ولفد رأيت فى اناس من بحسب أن التتادر من الشى. اين » 
الذى يستطيعهكل إنسان , ونقدر علهكل شخص ؛ وهذا حسبان 
خطأ ‏ فأن التثادر فنك ثقافة ودراية كسائر الفنون ؛ ولا بد فى حذقه 
من استعداد موهرب , وملكات فطرية , يتصل بعضبا بالفلب » 
وبعضبا بالعّل ؛ وقد بناقض بعضبا بعضاء وقدلاتجتمعكلبا لشخص 
واحد ؛ ومن ثم اختلف حظ الناس فى إجادة هذا الفن ,كاختلافهم 
فى إجادة الشعر والكتابة والرسم وغيرها , قفهم الذى بلغ فى ذلك 
مرتية العبقرية » ومنهم من يقف عند حد النبوغ » وفيهم من هودون 
ذلك وأقل ثم تتدلى وتتدل حتى نقع على البليد الآصم الذى لايفيم 
ما يقول ٠‏ ولا يفقه ما يقال فبو أخو اجمادات فى فتدان الشعور » 
وبلادة الأحساس ؛ وإ نكان قد تميز بالنطق , وبالنطق -فسب! 

ومن أجلأن نقم الأود فى هذا الخطأ على وجه أوضح ؛ وتعطى 
الموضوع بعض ما يستحقه من الشرح ؛ نقول : بآن التنادر لا يقف 
فى اتجاهاته ومراميه عند حد العبث والضحك ٠‏ ولكته فى الواقع 
يقصد إلى ما هر أثم وأجل ؛ وبرهى إلى أغراض متعددة كل غرض 
منها يعتمد على ملكات ولا بد له من استعداد خاص , فن ذلك 
السخر وهو يقوم عل الذكاء وقوة الآدراك » وحسن المفارقات ؛ 
والدعابة وهى تعتمد على انبساط النفس , ومرح الطبيعة ٠‏ وخفة 
الروح ؛ ثم المزل وإتما يكون عن استهانة بتكاليف الحياة وعظائم 
الأمرر » وتفريط فى الواجب ؟ وقد يتدفع الأنسان إلى الهزلوالعبث 
بدافم العطف والتنسط .! تضحك من طفلك الصغير ؛ ومن أصماب 
النقص وذوى العاهات . وقليل فى الناس هن تمع لكل هذه الجهات 
بملكاتها ما كان الجاحظ ‏ وكثير من نجده يحيد الضرب واأضربين » 
فهو فى أحدها يقطف . وفى بعضما يقف 

على أنه لابد لحذى هذا الفن بعد 'كل هذه المواهب والملكات 
من ثقافة بضروبه » وعم بمسالك واتتباجه , حت يمكن للستادر أن 
يقع بالنادرة من قلوب السامعين موقعا مبز المشاعر » ويشني بجى 
ابلابل ؛ وقد تكلم الجاحظ فى نبيان النبج الذى يكون به أداء النادرة 
وحظبا من القبول والاستملاح والاستطابة فقال : 
الباردة جداً قد تكون أطيب هن النادرة الخارة جداً ء وإما 
الكرب الذى يخم على القلوب وبأخذ بالأنفاس , الادرة الفائرة 
ألتى لا هى حارة ولا هى باردة ء وكذلك الشعر الوسط ؛ والغتاه 
الرسط . وإنما الشأن فى الحار جداً والبإرد جداً . . . 


« والنادرة 


ومتى سمعت حفظك اله بنادرة من كلام الأعراب , فأياك وأن 
تحكها إلا مع اعرامما وعخارج ألفاظبا , فأن أنت غيرتما بأن تلحن 
فى إعرامما ؛ وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلدبين ؛ خرجت مز 
تنك الحكاية وعليك فضل كير . وكذلك اذا سمعع بنادرة من نوادر 
العوام » وملحة من ملح الحشوة والطذام , فأياك وأن تستعمل فيا 
الأعراب أو أن تنخير لما لفظآً حسناء أو يجمل لها من فيك مخرسجا 
سرياء فان ذلك يفسد الآمتاع با , وبخرجبا من صورتما , ومن 
الذى أريدت له , ويذهب استطابتهم إياها , واستملاحم لا ..00), 

وئمت ناحية لا أحب أن تغرب عن البال؛ وهى أن الانسان 
وإن اجتمعت له ملكات التنادر » وتمت له مواهب الدعابة » وكان 
على علم بشرائط ذلكوضرويه ء فأنه مع هذا كله لايستطيع أن يكون 
له هذا الفنالا اذا استوؤشرائط أخرى فهيته وعخيره وإشاراته, 
وما هذه الشرائط فى الواقع الا أداة هذا الفن وآلته, فكأ أنهم 
ارتضوا للخطيب نمطا خاصا فى موقفه من اعتجار العمامة , واصابة 
الأشارة » وجهارة الصوت ؛ وجودة الايقاغ ؛ وما أنهم اشترطوا 
للمنادم بزة معلومة من الزىء وحسن الحديث ولطف المدخل, ٠‏ 
فكذلك رأوا من شرط المسامس والمادر أن يكرن خفيف الاشارة 
لطيف العبارة » ظريفا رشيقا ‏ لبفا رفيقا. غير خدم ولا ثقيل» ولا" 
عنيف ولا جهول , فد لبس لك حالة لباسبا » وركب لكل 1 لةأفراسبا 
فطبق المفاصل , رأصاب الشواكل (: ولقد تم للجاحظ كل هذاه 
من مواهب الفن وملكاته » فبلغ فيه مبلغ العبقرى إلتادر » وكان له فى 
كل ضرب من ضروبه واتجاهاته ‏ يتم تبكا مرآ لاذعا» ويداعب 
مداعبة حلوة سائقوويبزل هزلا هو مراح الأرواح » وألس 
القلوب . وإنك لتجده سائر كتاياته وأحاديثه بحمل القولبالنادرة؛ 
ومخلط الجد بالدعابة ؛ فيجعله حيبا إلى النفرس , سملا فى التناول . 
وما أعرف للجاحظ ضريبا فى تلك الناحية غير الكاتب الانجليزى 
الماجن صاحب ١‏ الآفكار الليدة » 0) ققد كان ذلك الكاتب خقيف 
الروح ؛ فر>مالفكر ء له آراء صائية . ولكنه كان يسوقها الىالقارىم 
مساق الدعابة.والتفكه , وكان مشغوفا بتقض مآ تواضع عليه النامن 
من الفضائل والأخلاق , حسب الغرور فضيلة » والقناعة بلادة » 
ويرى أن أهلالخير والطببةعل باطل . وإنه فى ذلك لكالجاحظ إذ كان 
يكتب فى الآمور المتتاقضة , والحالات المتضاربة , فيحتج لفضل 
السودان على البيضان » ويفتخر للرماد على المسك , وإن الشبه ليشتد 
بين الرجلين إذ يتحدث كلمنيما عما يتصل بنفسه » وعسه فى شخصهء 
ولقد وقفت على فصل لذلك الكاتب بتكلم فيه عن الذاكرة » ويننادز 

(5) جم اليرامر ص ؛ للحصرى 

(؟) هو الكاتب الفكه حيروم .م . كان يمى نقه بالمقكر البليد , وله 
كناب سام الانكار الليده . ٠,‏ 


نا الر. كاله 


يضعف ذا كرته حتى بلغ به أنه كان ينسى اسمه فى بعض الاحيان : 
فأذ كرنى ذلك ما كانمن أمر الجاحظ إذ قال: نسي تكتبيتىئلاثة أيام » 
نسألت أمل بماذا أ كنى ققالوا لى : أبر عثان 1 
ولقد كان الجاحظ فى كثير هن قح الشكل ٠‏ ودمامة الخلقه , 
وقصر القامة . ونشوز التركيب . ولكنه كان على الرغم من ذلك 
كله طيب المحضر ء شمىالحديث , شفيف الروح . ظريقا فى إشاراته, 
فكان بذلك رحانة السامر . رأنس التادى » ومهوى الرؤساء وولاة 
الامر ء يطليونه لخفته , وحرصون عله اظرفه , ويغمرونه إذلك 
المرح الذى يغيضه علييم . وأسوق اليك من ذلك طرفا : حدث 
الرواة أن الجاحظ كان فى جانب الوزير ابن الزيات ينصره على 
القاضى أبن أنى دؤاد ء وقد كان الشنآن مستحك بين الرجلين ء فلا 
غضب المنوكل على ابن الزيات وقنلهء وتم الظفر للقاضى » خخاف 
الجاحظ على تفسه اتلف , فطلب السلامة بالحرب ء ذل يلبث أن قبض 
عليه » وحمل إلى ابن ألى دؤاد مخلول العثق ‏ مقيد الرجلين ؛ فى قيص 
- سعل . فلماوقف بين يديه . أرسل القاضى فطلب حداد . فقا الجاحظ 
أعر الله القاضى ء ليفكعن ىأو ليزيدنى ؟ قال : بل ليفك عنك ! فلما جىء 


بالحداد ء تمزه بعضر, أهل لجل أن يعتف يساقة» ويطيل أمره 
قلبلا؛ فلطمه الجاحظ وقال : اعمل عمل شير فى يوم » وعمل يوم فى 
ساعة » وعمل ساءة فى لحظة » فان الضرر علساقء وليس يجذع ولا 
ساجة . فضحك اب نأفىدؤاد وأهل امجلس منه. وقالأي نأىدواد محمد 
أبن متصور وكان -حأضراً : أنا أثق بظرفه ء ولا أثق بديته 1! ثم قال 
يا غلام صر به إلى امام ٠‏ وأمط عنه الأذى , فزع منه الغل والقيد 
وأدخل الخام وقد حمل اليه تخت من ثياب وطويلة وخخف م ثم 
جاء قصدره الجلس 0 م أقبل عله وقال : هات الآن حديئك 3 
يا أباعئان (0. 0 
وك كنا تشتهى أن يصلنا ذلك الحديث الذى لا نسك ف أنه 
كان عذبآ شببياً يفيض بألوان من المرح ؛ وفنون من الآفى » قد 
توئب فيه الجاحظ عل طريقته من نادرة إلى نادرة . وتنقل به من 
طرفة إلى طرفة . فباترى ما ذا قال أبو عثمان» وبماذ! أجاب ابن ألى 


دؤادء ولماذا سكت الرواة؟ا 
«له بشية» كر ترعى عبر الا ميف 


تت ب | ل 
(1) اعتمدنا على ممسجم الاديا. في تلك الروابة وقد ذفن مالابتصل ,مقام الكلام 


صدر العدد الشاق مر. . مجلة 


7ت الو رو أ ي4 حل أ 
وقى كلا للقصص العالى و الرفبيع تسررها ادارٌ ارسار' فى .ا صفور 

هى تعتمد ف الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الآدبالغربى فالقصص على أوسعمعانيهمن الأقاصيص والروايات والرحلات 

والمذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها : انال فى اللأسلوب , والحسن فى الاختيار ؛ والنبل فى الغرض ؛ فترضى 

الذوق؟! ترضى الرسالة الحقل » وترفع القصة كي ترفع الرسالة المقآلة » وتسجل أدب الغرب كا تسجل الرسالة أدب العرب 


كناب العرر ا مصسر لوده كتايم الغر وله 


برا أهيم عبدالتادرا المازنى 


جان جاك روسو | فريس دوير 
جمدى مواسان ‏ | ويكنز 

الفريد دى موسيهء | بلاسكوابايز 
لوجى ببرا.بدالو هوميروس 
أدجار ألن بو 


درنى خشية 
فليكس فارس 

امد حسن الزيات ٌ الك كتون حسم صادق 
مود اللفيف || اللدكتور عمد الرافنى 
عبد ارجحن صدق 1ْ 


اشر كرا السنوى المرفْتَ يمر ئود, فرينًا فى مص والسوداله وسور قرسا فى الخاري 


الرسالة لاه ؟ 


حديث الأزهار 


للكاتب الفرنسى ألفوتس كار 
الفونس كار من أبرز أدباء القرن الثاسع ععر وقد اشتبر أسلوب 
خاص من السبل المتتح , ومن أبلغ آثاره ( حديث الأتهار) 
وهو مخرعة قطع صغيرة فى كل منها عجال وسيع للتفكي , وهم 
بعض احاديث از هاره انقلها إلى العربية وأقدمبا إلى قرا الرسالة ٠‏ 


5 قفا.فا 


الزهرة الأول 

لقد انبلج صبح نيسان(| بريل ) فإلى الحقول يابنات الآمل 
لاقنطاف أول زهرة من أزهار الربيع . 

أقطق أول ذهرة ياقائق وضعيبا تحت طيات ثوبك على 
صدرك» فانها طلسم السعادة بشدد العرم وح الامل . 

ليست الوردة ولا البنفسجة أولى أزهار الربيع ؛ بل هى 
الزهرة التى تلبحها العين قبل سواها ؛ هى الى نبدو لمرتاد الحقرل 
كأول أبنساءة ترسلها الطبيعة من خلال دموع الشتاء - 

لقدكانت الوردة أول زهرة أعلنت إلى قدوم الربيع فى 
السثة اماضية ؟ وكانت زهرة البنفسج رسول الحياة إلى قلي فى 
أول هذا الريع . ومن يدرى ما تمكون الزهرة الأولى بعدها » 
فلعلها زهر” ة القبور. ؟ 

من أى نوع كنت يازهرة الربيع » أنت ابتسامة الحياة بعد 
ا موت ؛ ولمعة الأآمل بعد اليأس. أنت الزهرة الآولى , لاتلمسك 
يد دون أن ترتجف » ولاتقع عليك عين” دون أن تترطب 

بندى الأجفان . 
37 إن الناظر إليك يا أولى الاذهار » لبشعر بأن فتوة القاب 
ستعود مع فتوة الزمان » وأن النفس ستنوتّر معتتويج الأزهار 
وتخضر ذاوياتها مع اخضرار الاوراق . 

أنت الأمل يازهرة.نيسان , بل أنت ابتسامة أوهام_ينخدع 
بها المرء فيؤمن بامكان رجوعالمنصرم وعودة خطوات الزمان. 


7 أو الأزهار شبية بالأعياد ى«دوران الأعوام » فهى درة 


فى عقد الساعات والايام » إذا ما بدت فى الخاضر نيت ما مضى 
بمثل زمانها الخابر ودفعت بالقلب إلى العودة نحو الزءان القدم . 
إنها لوقفة يربط الانسان فيا حلقة الآن الحاضر بمثلبا مز 
الآن البعيد , فيحصب نفسه إلا ينفخ فى الاموات نسمة الحيأة . 
وما أوجع مايشعر بهحينم| يرىهذه الرجعة وهماً تولده حرارة 
القلب وتبدده عاصفات الاقدار. 

ما أجملك أيتها الزهرة الأولى» وما أحل وما أمر ما تفعلين 
بالقلوب . ينشر مشهدك من جوانب التذكار ألوذا من مجنحات 
الحياة ثم يطويها ليردها مكسورة الأجمحة إلى قبر الزمان . 

إنها لسريعة الذيول ؛ أولى أزهار الرييع » وما أشيبها بها 
تولد ف القلب من ثنعور . 

سلاما على وريقاتك يا زهرة الرييع وبلسما من عبيرك على 
قلوب العاشقين و الشعراء ؛ على قارب الحرانى والآملين - 

لكان فى وهمك بعض العذاب , فان فيه ما يعيد إل التذكار 
برهة من متلاشيات الحياة : 

فأوان قطفك برهة من الشباب لشيخ » ولمظلة أمومة للقكلى, 
وقترة” بنورة لتب . وما بين وريقاتك الباسمة فترة لقاء لا بثاء 
هذه الحياة بأحبابيم الراحلين الثاوين فى القبور 

سلامه عليك بازهرة الرييع» فانتى وجدت بك وأنا اقتطفك 
لوحدىما كنت أجده وأنا أقتطفكمن قبلمع الاحبةالمودعين . 


فليكس فارس 
ييف وار صم والفشر 
الى 
للدكتور طه حسين بك 


أنمث طيئة التأليف والترجمة والنشر طبع مسذا 
الكتاب الم وبع فجرأين كبيرينوممنه ثلاثون قرش 
صافا عدا أجرة البريد 

ويطلب من جنة التأليف والقجمة والنشر ه شارع ١‏ 
الكردامى ومن المكاتب الشبيرة 


| 
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ءووددت ف الذلاب الفر نسى اخربُ 
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نطو ر الجر كك الا دمهة 
لآستاذ الآدب فى جامعة السربون ١‏ داتيال مرق ٠‏ تمدتمف ا«ندهم 
بفام ارو“ستاز ليل هئ اوى 
القصة الواقية « 6أةأأةعتاأة] موده8] عآ »> 


أميل زولا 

أصول مذهه : 

يتولد أدب زولا من أرادة قانونية ومن طبع لا يتلاءم مع 
هذه الارادة . أما هذا النظام فهو يعود إلى تأثير , بالزلك فيه 
و«فاوييرء وفلسفة « تين والواقعيون ثم الذين قالوا بأن 
القصة لا ينبثى أن تكون رومائتكية ابداعية لآنها ليست 
وليدة خيال أووم » و إنما يحب أنتكر نح اكاة حقيقية الحقيقة , 
ولكن زولا بما أوتى من المخصب وبا أفاد منمطالعة المتأخرين 
وجد أن هنالك مذهباً أجدر بالاخذ , يحب أن تخلق القصة 
المينية على الامحان الذى يصل إلى عرفان حقائق علبية ..وقد 
آلت بزولا مطالعته للدراسات النفسية التى نشأت فى جبله 
كنظرية ولادة العراطف ونظرية الوراثة الطبيعية فلسفيآ 
وفسيولوجاً إلى أن يرى أن الطبائع فى الرواية المدرسية انما 
كانت عقداً بسيطة , على أن كل ماف الانسان وكل ما فى القصة 
يمخضع للجبلةالطبيعية أوالطع ٠‏ وهذا الطبع انما هو وليدالوراثة 
ووليد تأثير الارساط والظروف ء فواجب القصة اذن ألا تقاف 
بحثبا على دراسة حالات نفسية ماهى إلا كليات مصفوفة, وانما 
على حالات واقعية . تتأنيب الضمير مثلا ما هو إلا اضطراب 
سيط عضوى , « واما غابتى آنأ كون كاتباً واقعياً وطبيعياً : 
ولكن القصة الامتحانية يبحب أن يكون لما هدف أبعد١ما‏ 
ستكون درساً . ققد يحلس القصصى وتحمله ملاحظته وتآملاته 
إلى حالة من حالات كل يوم » فيرى مثلا حالة جنون التصورف 
أو هلاك الى نين للكحول : أحل ببمهذا عن مصادقة ؛ أم نتيجة 
شريعة معلومة ؟ اذا أردنا أن نعرف ذلك فانقم أشخاصنا 


وأنقسنا مقام من تخيلهم فكرنا المؤلف عل الطريقة الإمتحانية ؛ 
ولنتأمل مجرى هذه الاشياء » فاذا وصلنا فى النهاية الى التتبجةالتى 
أدركتاها بالتأمل الاولكان لنا أن النتائج الواحدة تتبع الاسباب 
الواحدة » وهكذا أوجدنا قانوتاً » وعملنا علباً ! 

على ان أهراء « الروماتتيكيين » لم تكن أبسط ولا أسبل من 
هذه البحوث العنيفة التى يشيهها زولا بحقائق علمية مختلقبا رجل 
الادبا يشاء هراه لكى يصل إلى النتائج التى تلام فكرته 
وغايته ..وأحكام زولا العلية لم نكن أ كثر جداً من بحوثه . 

وقد وضع زولا قصصه سائراً على طريقته بصير وجلد » 
لايعرف الملل» وقد عمل على الذهاب من المبدأ إلى النتائج ؛ 
فعض أشخاصه تؤثر فيبمع رامل الوراثة » وبعضهملايستطيعون 
فرارا من تأثير الاوساط والظروف ٠‏ وبهذا لم تظبر الفضيلة 
عند هكثل مستقل وانما الفضيلة تحتاج إلى الورائة بلك تأثير 
الارساط والظروف؟ هو الخال فالرذيلة الىتنشا مبذا التأثير . 

طبع المؤلف وعبقرته 

لقدكان طبع زولا أشد وأقوى من تعالهه الفلسفية » وقد 
كانت آثاره الأو لى تفيضعاطفة ورقة . لقدكانكاتباً روماتيكاً | 
وهو لا يحهل ذلك ف نفسه . فلقد أخذ عهداً على نفسه بأن 
يكون واقعاً وطبيعياً : وطلب الى القصصى أن يكون ذا عاطفة » 
تموج فصدرهكلالعواطلف حيشلا تغنيه عاطفة التأملوالتحليل 
وحدها . ولقدكانت تموجفى صدر زولا العراطف ع لا ختلافها: 
العواطف الاجتاعية , والعواطف النيلة . ولقد كان جمهوريا 
ثم صار اجتماعياً فاشترا كيآ . وله هذه الجملة الكأثورة , الجمبورية 
ستكون واقعية أو لن تتكون » . فكان من وراء ذلك أن رأى 
ف الاغنياء والاسياد و امثُرين رجالا لؤماء وأرواحآ قاسيةوعقولا 
منحطة , ولا بزل النبل والشرف والمقيقة الا منازل رجال 
الشمب والفنانين والمفكرين المؤمنين بالجمهورية الواقعية . 
وفاستطاعتنا أن نتاقش هذه الافكار ولكنها يحملتها تصل بنا 
الى بعض الا“نانيه والمجق ؛ والى الاشفاق على البؤس واليؤساء . 

ان الصورة الى صورما ‏ زولا الانسانية صورة مظلمة 
الالوان » تحمل فى طيانها اأسوالوجوم ‏ تلخ ص هذه الصورة 
فيأنها ب#وعةمظلة لأعيوبو! لقثو الرياء ؛ وجهود دائبة تبعث 


على الاشفاق تذهب مذهب العنف فى قتال الفاقة الروحية 
والجسدية ؛ على أن زولا برغم ذلك كله يعتقد أن هذا التضال 
شريف وعظيم » ببشر بمستقبل خير من الحاضر ويعلن أنالحياة 
الحرة الخصية ه ىال ستظفر و تنتصر . وتراه قبل كتابة ه أناجيله 
العاطفية » كان يعتقد يمال الحياة: هذا اجمالالذى هو عنوان قصة 
له؛ إن جمال الحياةسينتصر على كل شناعة فيبا ٠‏ وسيغلب على كل 
مناسك وشعائر لاتبعشالا على الزهد والفرارمن الحيأة .وسيقبر 
المذاهب المسممة . الحياة و<دها ستكون جميلة لاأنها ستكون 


صادقة' مبدعة . وهكذا تجد زولا يتشاءم ويطتى عليه تشاؤمه. 


ولك ن تشاؤ مه تلوس خلاله لمعات الرجاء ؛ وعثى فيه شعاع التفاؤل 

وازولا مخلة قوية وثابة . ان الثى: الذى يحبه حبا جما هو 
مشبد الحياة . حب الشناعة فيها والرذيلة والفساد أيضاً . أليس 
هو مشبدا من مشاهدها ؟ وأن مشبد الحيأة بحمل بنفسه حيث 
يدو مجموعة صور تتجلى فيمالجبة الحياة» وفى الحق لا تظبر 
عبقرية زولا الافى هذه القدرة عل التخيل ٠‏ وان هوجو وفلويير 
قد وصفا الماعات فى ح ركتها؛ وق عرا كبا وصراعبا : ولكنه 
وصف ينغأ حول أبطال القصة ولا يدخلف أتفسبم : أمازولا 
ققد بدأل هذا النظام , وترك الحياة المضطربة المهمة تسود جر 
القصة كلها . فهنالك صور كيرة تبيمن على الماهير . وهنالك 
كائنات سرية عظيمة كأأنها تحيا باضطراب المناعات » وان عالاً 
ضخماً واسع الحدود: ذا الجب وصخب» مهم التفسير » يفتش 
ويتحرىويحد تأويل نفسه فهذا الرمز يبدو -طوراً- كصورة 
عنه , وتارة كوم باطل 1 

وقام لزولا متتمونلمدرسته ‏ أخذوا بعبادئه الادبية ويجروا 
مبادئه الفلسفية , فلم يشاءوا أن يجعلوا تارينالبشرية مقبداً بتارريخ 
الورالة والأدواء الكحولية , ولم يعتقدوا بأن القصة اتمااتكون 
تجربة فسيولوجية اجتماعية . .. فعادوا إلى المصادر التي صدر 
عنبا زولا * وإلى الواقعية التى اقنبسبا من فاويير وكوتكرر, 
ورأوا أنكل مافيةاختلاق هو اثتراء ؛ ورأوا ألزم ثى,التحدث 
عن شىء لاحظناه , ولو أن الحياة قدمتلنا مشاهد نادرةالوقوع 
فن الواجب أن نبملها لانما افتراء ! مادة الرواية هى مادة كل 
يوم هى مادة كل شىء لا ابندا. له ولا انتهاء ؛ مادة كل ما يمكن 
وقرعهكل يرم ففدكل كرن. والحياة التى تنمثل لنا كل يوم وى 


الرس الة من 


كل كون هى حياة فيها القبيح والشنيع ؛ أما لمجال والفضيلة فهما 
صفتان نلدرتان » أو قل هما مستحيلان : وهماما لا يصح انخاذه 
موضوعالقصة , القصة تعرض الشناعة والرياء الضعيف امتثل 
فى مجتمع بنيت أسسه على رذائل مشتهرة وأئائية متبجحة . وأنما 


قيمة القصة وحسنها يتوتفان على مقدار صدقبا فى وصف هذه 


الشناعة والرياء 

هذمسبادىء جهد با هؤلاءولكتهم ل يكونوا أمناء لمبادنهم » 
فققدكانت فضيلتهم زاهية عختالة؛ قنلوا كبرياء وخلفوا كبرياء » 
ركرروا موضوع ه كتلة الشحم» تحت مظاهر متحدة الغرض ء 
وكل رواياتهم تعود إلى وصف فئة تنظاصر بنصر الفضيلة ؛ تمدح 
جماعة سافلة اذا ققرت اليباء وتعود إلى إهاتها إذا فرغت متها . 
ولحذ الم ببق من ٠‏ الواقعية » إلا مبادى. عامة قد تتلاق بالمذهب 
٠‏ المثالىء حيث تكتب القصة بأسناد وأدلة ٠‏ والروا لا يحيا 
إلا فى العلم الباطن »عام نفسه, وإنه ليخرج مئهليلتقط من الجياة 
اليومة ألف مشبد ورتحرى فى هذه المشاهد عن الغرائز 
والاهواء الى تمثل هذه القصة . الحياة الحقيقية ليست هى سواة 
صفوة مختارة» وقد كون هذه الحياة كاذية مرائية ‏ إن الحياة فى 
حياة المجموع , حياة الشعب الصادثة ؛ والفن يكون فى تصوير 


هذه الحاة الشعبية 
جى دى موباسان 
جمال الحياة ومذهبه الواقعى : 


عاش موياسان للحياة وميع إذائذ الحياة . لقد كان ثب 
٠‏ نورمانديا» له مظهر علا العين ونفس لاتعرف الكلال. 
كان يهم شغفاً بالطبيعة وجمالها وهو القائل « إتى أحب. السياء 
كمصفور: والغابات كذئب شرس » والصخور كوغل . أحب 
حب وحشباً عميقاً قدساً وحقيرآ_كل ثى. بحيا .. ولقدكان له 
فى فنونه حواس لا للنمّع لخحسب » بل للملاحظة ؛ وقد كان 
الصديق المقرب الو لكاتب ٠‏ فلويير » إذا هم بأن يكتب قيد 
باثتياه ودقة لا كل ما شاهده » بل كل ما يقدر أن يشاهده . 
ولفد أعطى صوراً كثيرة قوية عن مناظر السين والمارن 
ومقاطعة نورمانديا وعن حياة القرويين وطلاب الجامعات . 
وفى قصصه الأولى سخر من معايب نفسه وتخازيهاء وسغخر من 


كل ما يراهكاذبا فى الجتمع فى الآديان والثشر ائع والعادات . 
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لقدكان ماجنا مرحا ولكن لم يطل عهد بجونه ومرحه . ققد 
تألم وغرا الألم جسمه ونفسه فبد لكل نظراته الواهمة فالحياة 

قد كانمسر قا جد الاسراففالمتم بالحياة؛ وقداساء لنفسه 
وجسده مبذا الاسراف ء إسراف عنديف ف أثنه وصتاعته كأنما 
كان طبيعة شاذة عنيفة فى ميولها ! فكرت إلله الأوصاب 
وتناوشت جسمه العلل', فأراد أن يقاوم سلطاتها فمكف عل اخر 
والمورفين والخدرات ومالبت قليلا حى أثر ذلك فى نفسه فولد 
فيها الاضطراب فتبدلت ألوان الحباة فى وجهه ؛ واستحال نورها 
ظلية حالكة . وأخذت هذه الروح المرحة تشك فى فرح الحياة 
وبدأ تتح رمعانها » وآزره علىذلك عقو ل أوىإلياكانتفكيرها 
متجهماءفهو بحب شو يباور ممنوجدوا الباةصفحة سوداء ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين غدا كلثىءقىعينه زهواباطلاوجنوناوعدما :: سعداء 
#أولئك الذين لا يبص رون سأ م كير :لا شىيتبدلءولاثىميتحول» 
وأن كلزثى.ينمره سأم طويل ٠ ٠‏ فكرةالانمازسا كنةلاتتحرك 
وهذا الضجر الذى عراه يظبر على صور مقتلفة ف ثنايا مراضيعه 
ورواياته ؛ على أنه لم يحعل من هذه الانسانية الكثبية الحزنة 
صورة قنالة ؛ وهو اذالم يحل" هذه الصورة بوجه صمح فانه كان 
منعمأ شفقة وحنانا عليبا : فهو فى المواطن الى تبتز فيها الغرائز 
وتملك على المشاعر ييصر ذضائل خفية وجالا متوارياً ونزوعاً 
عنبفاً متألاً نحو المل الأعل , تراه يعود إلى حديث م نأحاديث 
الجياة حيئما كان مصدره » سكب عليه الحنان والرقة » ويسبغ 
عليه امال ؛ على أن فوزه الأدنى والثروة الى نلها قد بدلاه 
وأثرا فى نفسه » ققد كان ينشى الأوساط الارستقراطية ويتمتع 
بما تخلقه هذه الاوساط من الفنون والمرح العنيف فى الحياة . فلم 
يعد يملع بطريفته وفنه الآول فى وصف الآشياء البسيطة 
وتضوير الحوادث القريبة . إنه نشط إلى مائدعوه طبيعته الصافية 
إلى تحليل تفرس مركية يستحوذ عليبا القلق وبمديها الشقائ؛ 
ومن جملة هذه الانفس نفسه. كتب قمة ٠‏ قوىكالمرت »و 
«قلبناء و « بطرسء و «حناء وما هى قصص تحايلية ٠‏ هر 
يريد فيها أن يخق التحليل بدلا من ثثره . وأشخاصبا يربدون 
أن يخدعوا الناس عن أسرار نفوسهم ببذه الفصول والحركات 


الى بأتونها . وأ كثرقصصهتجرى على طريقته . القصة الشخصية 


الى تدور حوادثها حول بطل هو صاحب القصة ٠‏ تخرى على 
طريقة الاعتراقات التى تعبر عن الحياة الباطنة والتحليل الخلق . 
على أن موباسان كانت جهوده بارزة فى تطور المدرسة 


الواقعية وهو فى خير قصصه تبدو واقعيته فى ذوق حاد مشبوب 


يسمو إلىقتنة اللحياة الشعبية ومجوالحياة الاجتماعية مجو لافظاظة م 


فيه ولا مرارة فى اتتقاء هذه الحقائق التى تمثل الحقيقة الا كثر 
ارتبا كا فى الحياة . كل شىء فى أسلوبه يدل على صرامة واتزان. 
ولا مله موياسان » من قول كل ثى. ٠‏ ولكن من قول كلى 
مايوحى إليهعقله بقوة وبيان . وقد تفتنه الطبيعة وتأسرء وتؤثر 
فيه ولكن القصة تخون نفسه ء وأخيراً تراه لابترددقالتحرى 
عن الحقيقة الانسانية التى تعكس فى لحظة والحدة من هذه الحياة 
المتغيرة العابرة شيئاً من حقيقة النفس الخالدة للناس . 

د بتلوه محث تأتهد العم في الرواية » غليل فنراوى , 


تا رضي ةوِسِتوريَة 
. حوره تا و 

مسجو الت تراك رش تلطه 
لوبت #عرص اط واو قلت 
لاز لين مسي اطبا 
دعوتسا تع وال السو يلب ماقت 
واسشاأو يعم رك شار كسشعوره 
١>‏ يبتر ملست يلار الرئ 
الول ,ساسا لقال 


الرسسالة لون 


الئعة الادية 


للدكتور حسن صادق 


سنين فى هذه الكلمة تبعة الشعراء والكتاب الى يحماونما ٠‏ 


أمام التاريخ وتثقل على أممائهم وشبرتهم عند مؤرخى الآدب 
وتطورهء اذا أأتجت أعمالهم الادبية حالة منالاضطراب العقلى 
والقلق النفسى بين شباب الاجبال العاقبة 

وفد يقول قائل إن من ينسب الى مصن الكتب مثل هذه 
لتبعة الخطيرة» إنها بحعل للآدب قبمة أ كبر وأعظم من قبمة 
الدور الحقيقى الذىيقوم به فى حيأةالأهراد والشعرب ٠.‏ ولكتا 
نجيب علىهذا الاعتراض بأن الطريقة الوحيدة التى تملكبا الحفظ 
كنز الانسانية الأدنى ونقله من جيل إلى جيل ؛ من مق رالعصور 
التارمخية إلى اليرم » هى الكتب ؛ وكل ما تعرفه عن المصور 
الماضية البعيدة لم نصل إليه إلا بفضل أعمال الكتاب . وفضلا 
عن ذفان الدراسةالمضنية التى يقوم مها الاساتذةأثناء الأعوام 
الطوال فى معامد الم الختلفة ؛ ليست إلا شرحاً وتفسيراً لأعمال 
كتربة 

ويتتج عن ذلك أن الحضارة والادب أمران متعاونان 
لاينفصلان , وأن أحدهما بغير الآخر لن يكون إلا التكرارٍ 
المستمر لوقائع ومذاهب وتظريات بعينها » بدون أيه مقارئة 
مكنة بين الماضى والحاضر . وما دام هذا هو اعتبأرمههة الكتابة 
ذان من السبل تصور التبعة لخائلة الملقاة على عاتقالذين بدونون 
أفكارم ويتشرونها بين الناس 

إن الروح السائد بيننا الآن ٠»‏ قد كونه الشعراء والكتاب 
والمزرخون والفلاسفة الذين يتحدئون إلينا بوساطة كتبهم منذ 
آلاف السنين ؛ وسيتأثر من غير همك روح الأجال القادءة بما 
تكتب اليوم أو ببعضه على الاقل . ومن أجلذاك يشعرالانسان 
بشىء من الانفعال المسقهم كليا نثر كتاب جديد ؛ لآآنه يجهل 
مبلغ الخبر أو الشر الذى ينتجه الكتاب خلال سير الانساية ‏ 


وليست أنواع الكتب جميعاً متساوية فما تنتج من الأاثر , 
ولكن أعظمها ساطاناً على النفس وأشدها خطرا وأقواها بأسآ 
هى الكتب الى مصدرها الخال » أو ما يصم أن يطلق عليها 
اسم الكتب الشعرية 

وفى الحق أن الكتب الغزيرة المادة التى تدل على التبحر 
وتتطلب الجدال والمناقشة : أو الى تثبت آراء وأفكاراً أوتفندها 
وتهدمهاء سواء أكان موضوعها التاريخ أم الفلسقة أم الدين ٠‏ 
جد أمامها كتباً أخرى كتبت فى الموضوعات نفسها للقضاء على 
الاثر الذى أتتجه النو الأول من الكتب ؟؛ وبهذه الطريقة نجد 
تصحيحاً لشر هذه , فى الخير الذى تنشره تلك . وجمهرة الناس 
الذين لهم حق الخار فى الآخذ ا يرون لهم من الأراء» 
يستطيعون الوصول إلى الحقبقة بفضل جهودم العقلية الخاصة . 
ومهبذه المناسبة أذ ك ركللةحكيمة للكاتب الفرفمى أناتول قراس » 
ققد دخلت عليه فى صباح أحد الايام بيدة» فراعها كارة 
مارأت عنده من الكتب والمجادات ؛ وقالت لدفى دهشة شديدة : 
أقرأت ياسيدى الاستاذ هذه الكتب جميعا؟ فقال نعم » ومن 
أجل هذا لا أعرف شيئا . فازداد يجبا من هذا الجوا بٍالتريت 


5 وسألتة الافصاح فقال : كل كتاب من هذهالكتب ينقض الآخر 


ويبدمه . وهذا السبب لا مخرج القارى. منها جيعاً إلا بفائدة 
واحدة ء هى أن يتعم كيف يفكر | 

ولنفرض-5 هرالواقع ‏ أن مؤرخا نشر كتابا لجته ا وى 
وسداء الحقد على شعب أو ملك أو زعمماء فوهذءالحاليكتب 
مؤرخ آخر فى الموضوعنقسه كتابا شافع به عن الشعب أو الملك 
أو الزعبم التىحمل عليهالمورخ الأول » ثم يقوم مؤرخ ثالت , 
يجمع الوثائق والآدلة الصسحيحة ويثيت الوقائع والآراءف دقة 
تاريخية . وهكذا . فإذا كان الؤرخ الأول قد قصد إلى الشرء 
فان نجاحه لايكون إلافى حدود ضعيقة وقتية لا تلب ثأن تزول . 
وكذلك الحال فى مبدان الفاسفة » فأذا دعاك حكم إلى الركود ' 
وعدم الا كتراث مثلا » أظهر لك حكيم آخر بالمنطق ضرورة 
الارادة والعرم والحركة 
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فهما تكن قوة أصماب المذاهب والمفكرين ؛ فليس هم علينا 
إلا سلطان تسى ء لآاننا نظل سادة أنفسنا فى قبول مبادئهم 
ومذأهييم أو رفضهاء ونجد فى كتايات أخرى السلاح الذىندفم 
به عن أنفسنا ميات هؤلاء 
أما حالنامع الشاعر فعلى النقيض من ذلك » لانه السيد 
“المطاق ف الميدان.امى اختارهلنفسه . والشاعر هنا هو الذى يخاق 
من عبقر بتهالخاصةعالماً منالحوادث والاتفعالات والصورينفثك 
فيه كل حيوية الاشياء الحقيقيه » وإذن فالشاعر هو الروائ أو 
المؤلف التثيل, أو الموسيقارء أو مبتكر المكايات الخرافية 
أو مصنف الملاحم أو مبتدع الكلام الموزون المقق 
ويفضل هذه الموهبة , موهبة خلق عالم مستقل . يكون 
التماعر نا عظيا أو خطراً مخيفاً . إن لا يبحث ولا يناقش 
ولا يرهن » ولكنه يبتدع وضترع . فهر لا يقنعناء ولكنه 
يستهوينا ويفئننا كا تفتننا المناظر الطبيعية اجميلة واصطفاق 
الأشجار فى سكون الغابة وخرير الماء فى الغدير ؛ أى أن الشاعر 
يغزونا دون أن تستطيع الدفاع عن أنفنا وصد غارته عنا . 
وهو ببقريته بحعلنا عاجزين عن أن نحذر ساطانة » ويفرص 
علينا أريج أزهاره وظلال غاباته والتحليق فى أفقه , قتحن فى 
الواقم سجناء سحر. . وأين نجد ملجأ الخلاص من الصور 
والآخيلة التى يطبعها فيا ؟ أنلجأ إلى شاعر آخر ؟ كلا لآن هذا 
يكون تعبا ضائعاً لا طائل تحته . فكل شاعر منهم له ميدان حر 
مستقل خالص ؛ وليس من المعقول أن يقند الانسان ملحمة 
بأخرى ولادرامة بأخرى ولانشيدا بأَغنية. ومن هنا نرى الخير 
أو الشر الذى يستطيع العاعر عمسه . هو يستطيع أن يخرس فيا 
بذور البطولة أو جرائم الجين ؛ وفى وسعه أن يقودنا إلى الخير 
أو يدفمنا إلى الشر على الرغم منا 
والشاعر الكبير الجدير مبذا اللقب هو الذى يشعر بالرحمة 
العميقة ؛ وحتقر المتاع المادى . ريستعدذب الآلام فى سييل اليجد 
المستقيل ؛ وياهمنا حب .الحياة ويحشا على إعزاز الادادة وقهر 
المرى. » ويدفعنا لض روب التضمية المجيدة م أى يد فعناإلالبطولة 


مهما اختلفت البلاد والجنس والدين والفلفة . وهذه صفات 
مشتركة بين الشأعر والبطل 

وكلامنا هنا عن الشاعر البقرى ؛ أما الشاعر الذى يعوزه 
الابتكار والأسلوب والعبقرية فلا قيمة ل ولا أثر مخثى منه ٠‏ 
وثل هذا ريما يحصل على نحاح وقتى » ولكن شبرته لا تطول 
ونفوده لا يمتد ولا يشمر 

والشاعر العبقرى نوعان : الاول هوالنى أوق المقدرة على 
استهواء الناس بخصوبة ذهنه ورقة خياله وقوة ألفاظه وإحكام 
نسجه ء ثم يستسل فيا بكتب اضعف الحوى ويتغنى بالحياة 
السبلة الرخوة ويندفع ف الماذات الحقيرة البتذلة ويؤثر بهذا 
فيمن يسحرثم ويدعوثم إلى الضعف والجبن والائرة والاشتباء 
والشراهة . والثانى هو الذى بحملنا تحومثل أعلى من القوةوالنور 
والبطولة ولا يورطنا فى اضطراب الذهن ورعفة اللاعصاب 
والحواس 


هسى صادقه 


ظهر“الكتاب المبجيب : 


القص را مسحور 2 


تالئف 


وهر بقع فى حو .+ صفحة على ورق فاخر جدآً 
ومزين بصور المؤلفين لأشبر الرسامين وتولى نشره 
أصمر الصاو ى كر 


تمن النخة ١6‏ ترشا مصريا 


الرسسالة انها 


وني اقرب ادق 
للااستاذ ريئواد نيكلسون 


إن تاريخ البدو أيام الجاهلية لامخرج عن كونه سجلا 
* لحروبهم ؛ أو بالحرى هو ذكر عصابات كانت تغير على 
القوافل بين آن وآخر بغية السلب واللبب . وم يكن ثمة حاجة 
تدعو إك الاستخامة » بل كان كل فريق منهم يفخر بضسبه » ويصب 
على الآخر وابلا هطالا من الاهاجى المقذعة, وتؤسر الابل 
والنساء » م كانت المثاوشات العدّة تقوم ينهم ولكن” القليل 
منبا يؤدي إلى نشوب حرب ٠‏ وكان ذلك نوعاً من الحروب 
“«هومرية أتاح فرصة طبية للقيام بأعمال تنطوى عل البطولة . 
ويقول ُوربك بصدد هذا الشأن: ٠‏ وإذا شئنا أن نكتب“"تاريخ 
الواقى .شل هذه المنازعات البدوية وجدنا ذلك أقرب إلى 
> المستحيل . أما عنالمصادر المعاصرة له الىتستأهل عناية الباحث 
فليس لدينا سوى القصائد والمقطعات الشعرية التىوظلت حفرظة. 
وطبقاً لما يذكره السيوطى كان العرب يطلبون من أى بدوى 
يقص ححادثة تاريخية أن يقرنه! يعض أبيات تتعلق بها. والحقيقة 
أن كل مثل, هذه الأقاصيص التى ضغطت على مر" العصور حتى 
وصلت إلينا قد تبلورت حول القصائد . وما سف له أنها قلا 
كانت صحيحة ٠‏ ويتضم فى أغلب الأحيان أن الاقاصيص قد 
أخترعت اختراعاً وهيئتحتى توافق موضوعالأشعار70).ورغيا 
من أن معظم مايتعلق بأيام العرب خراى إل حد بعيد إلا أنويصف 
أمانة الخصومات القبلية التىكانت تنشب يينهم والطريق الذى 
كانو! يسلكونهفيها : وقصة2"©حر ب البسوس التالية و أشبر 
حرب ف الجاهلية كافية فى تصوير هذا الجانب الهم من الحياة 
البدوية؛ وجنوب أرضنجدالمرتفعة يقتربالمسافر بالتدر يمن 
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(0) ملعأ أن تكتب هذء القمة لعبرتها عند قراء المربية ويكنى القارىء 
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البحر الأحمر الذى تفصله عن الجبال المحاذية له أرض منتتفضه 
ضيقة يقال لها تهامة , أما الحجاز فبوتلك اءضبة الوعرة المسلك 
الى نقوم بين نحد والشامى. وهذا هو الشعبالذىكانت تسلك 
فى الأزمنة القديمة قوافل السبئيين مملة بالبضائع الغالية العينة, 
ميمعة شطر مواف البحر الأيض المتوسط ؛ ومنذ عدة قرون 
قبل ايلاد نشأت عطنان تجاريتأن عظيمتان هما مكرتب ( مكة 
فيا بعد ) وفى شمالها يرب ( اسم للدينة قبل الاسلام ) ولسنا 
ذعرف شيئا عن سكانهما الأولين أو تارمتهم إلأّما تفيض به 
روايات الكتاب الم_لمين الى تطوى الثرون القهةرى حتى تضل 
إلى ذكر أيام آدم وإبراهم ؛ ولقد كانت مك مهد الاسلام هنا 
الدين الذىكان كا يذ كر مد (ص) - ملة إبراهيم » ولكن جام 
من بعده خلف أفسدوه إلى أن أرسله الله ليطهره مر شوائيه 
مبشراً به من جديد ٠‏ ولذلك قيل إن دين أهل مك قبل ظهور 
الابسلام يزمن كيير كان هو فى ذانه الارسلام ٠‏ وإن مدينة 
الإسلام المقدسة لنظور منذ1 لاف السنين ؤهى منمورة بفيض 
هذا السناء. ويقال إن العرب حتتذاككانوا جمعا يعبدون دالته» 
ثُمتفرّقوابعد ذلك وزلو! بعبادة الآوئانولكنهمعادوا كحجناج 
إلى مزار خصص أولا للكائن الأعظم الفرد بيد أن المطاف قد 
استحال إلى حرم لآلمة القبائل امختلفة ؛ وهذه النظرية من أول 
مأ نجاء به الاإسلام 0 ومأقص- جهد ما أمكتنى الاختصار ‏ 
التقط البارزة القوية ٠‏ 

فى وادى مكة ‏ وهى البيت الأول لهذا الفريق من لجس 
العرنى الذى يدعى أنه من ذرية اسماعيل بن ابراهم مس زوجه 
هاجر - يقوم بناء مكعب الشكل على غير نظام ٠‏ وفى مساحة 
صغيرة ذلك هو الكعبة » وتنسب قصة بنائها إلى آدم الذى 
شادها بأمر سماوى ٠‏ وحيئما طنى الطوفان وطوى فى لبته كل 
ما على الارض رفعت الكمبة إلى السماء حتى إذا خاض الماء.أعاد 
يئااها فى مكاتها السابق اسماعيل وإبرهم ٠‏ وينها كاثا منبدحين 
فى عملهما هذا جارهما جبريل بالحجرالآسود المحروف وموضعه 
الجبوب الشرق من البناء » وأوصاهما بأداء فريضة الحج . 
ولا اتبى البناء انتصب ابراهيم واقفا على صخرة يطلق قايبا 
لتأخر ون «مقام إبراهم » واستدار إلى الجهات. الإزبع ثم 
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ولى وجهه شطر السماه وصا ١‏ أببا الناس : لقد فرض عليكم 
الحج إلى الييت العتيق فاستمعو' لالحكم ٠‏ وحيتئذ أجابته منكل 
الجهات أصرات هاتقة , للك اللهم لبيك , 

وكثر نسل اسماعيل حتى ضاق عم الوادى فساح عدد جم 
هنهم فى اج الأرض » وخلشتهمقيلة جرم كاسرة حاكة للبقعة 
المقدسة . ولقد غرقت تلك القييلة فى الكيرياء والآثام حَى 
حلت تقمة الله عليها » وكثيرا ما يشار إلى اتفجار سد مأرب 
الذى جعل الكثير من عشائر الهن تشد. رحالها ناحية الشمال» 
ولمد استقر المهاجرون فى الحجاز واستأصلوا غالبية الجرهميين 
م واصلوا السير إلا قبيلة واحدة تلك هى فبيلة خراعة الى 
استقرت فى جوار مكة تحت ابرأة زعيمهالمى" ٠‏ وأشتهر عبرو 
أبن لمي" بين العرب بثرائه وكرمه » ويقول ابن هشام , حدثى 
بعض أهل العلم أن عمرو بن لحى” خرج من مكة إلى العام فى 
بعض أموره ذلا قدم مأرب من أرض البلقا. وها يومد العاليق 
رآتم يعبدونالأصنام فقال لهم ماهذه الأصنام الى أراك تعبدون؟ 
قالواله هذه أصنام تعبدها نستمظرها فتمطر نا ونستتصرهاقتصرنا. 
فقال لهم : أفلا تعطوتتى منها صنما فأسير به إلى أرض العرب 
فبعبدوه؟ فأعطوه صما يقال له هبل . ققدم به مك قنصبه وأمر 
آلنا سيعبادته وتعظيمه © ٠‏ وقلده العرب فذلك لخاءوا بأوثانهم 
ونصبوهاحولالعبد , وبذلك ثم انتصار الوثنية وعم انتشارهاء 
حتى لقيت كل هاتيك الأوثان مصرعها حينها دخل مد ((ص) 
مكة على رأس جيش من الملين فى السنة الثامنة للهجرة 
(حكدم) 

أما أشبرالقبائل التونسات من إسماعيل منعدنان واستقرت 
ف الحجاز فهى هذيل وكتانة وقريش . وينبغى أن نجعل أسم هده 
القبيله الآخيرة على الدوام نصب أعيننا » إذ نحدها قبل ظهور 
شمد بقرن صاحبة السادة فى مك . وشيوخها حراس الكعية ؛ 
وتلك هرتبة قد حرصوا علها لما تدره من ثراء عظيم . وسيب 
صعودمم إلىمعارج القوة أنه كان لكلاب بنمرة ولدان : ممازهرة 
وزيد وكان الثالى طفلا حينم! اغتصبالموت أبأه : وتزوجتأمه 
فاطمة من رجل يدعى ربيعة فاحتملهما إلى بلاده : 
بعيدا عن وطنه الأول ومن ثم سس “قصيًا 8 ولما بلغ مبلغ 


9 ابن هشام ج ١‏ ص ١م‏ 


وشب زيد 


الرجال وعرف موطنه أى مكة حيتكانتالسيادة قبا ممقودةعل 
هام بىخزاعة وتحت زعامة شيخهم حليل بن "حبشية » فكانت 
شؤون الكعبة بعيدة عن قريش وهى من سلالة إسماعيل؛ ثم إن 
قصى بن كلاب خطب إلى حليل بنته حي فرغب فيه حليل » وكان 
هدف قصى أن تخلف حليلا فى هذه المكالة الرفيعة » يد أن هذا 
سلم مفاتيحالكعبة ساعةوفاته إل أحد ذوىقربامواسم هأ بوغيشان, 
وكا نكثير الشرب فاحتال قصى عليه وأسكره حتى باعه مفاتيحها” 
لقاء زق من النييذ . ولذا يقال فى الآمثال , أضل من غشان» 
ول ترض خزاعة بهذا الآمر نامتشقت المسام , ولكنقصيا ظهر 
علييا. ومن ثم غدا المهيمن على شؤون البلدة وحرمها القدسى» 
وكانت باكورة أعماله أن جمع قريشا وكانت قد تفرقت فى 
سهول مك نسمته قريش ‏ الجمع » وبى دارالندوة حيث يجتمع 
شيوخ العشائر والقبائل فيها متبادلين الرأى والمشورة فذيانعرض 
أمامهم من الأمور ؛ وللامات قصى احتفظت قريش ببذا الآرث 
المقدس وظل فى ينها . 

وربما كان موث قصى قد حدث ف النصف الثاتى من الْقَرن ع 
الخامس للليلاد ؛ ولقد ولد الرسول بعد ذلك بقرن أعنى عام 
٠ه‏ أو الهم وهنا ينبنى الارشارة أن تاريخ مكة طوال 
هذه الغترة كان سجلا لمشاغيات تافهة قل أن تتخللها حادثة ذات 
أعمية » كا أننا جد الصدارة لاسلاف النى طوال هذه المدة . 
وتظهر المنافسة التاريخية للبيتين الأموى والعبالى فى شخص 
مؤسسيهما : أمية وهاشم ؛ وف أثناء ذلك كان نفوذ قريش ثثابت 
الدمائم ٠‏ واسع الانتشار » وغدت الكعبة دار ندوتهم الآهلية 
الكبرى ٠ك‏ أن وفود الحجاج الذين أقبلوا من مختئف أصقاع 
بلاد العرب لم يعملو!ا لخسب فى رفع العب. عن فريش بل 
عاونوها فى تتبيت مركزها التجارى ؛ ولقد قصصنا عليك من - 
قبل » كيف عزم أبرهة ‏ والى الحبشة على اهن - عل الثيل 
من مجه | ارتكيه أحد الفقرشيين من ندئيس كنيسة صتعاء 0 
وقد يصح أن بكون هذا سببا يتخذه أبرهة » بيد أنهكان يريد 
بلا شك الاستيلاء على مكة ومفاتيح تجارتما . 

ويزعم المؤرخونالمسلمون أن هذءالحادثة0©العجيبة وقعت 
عام ميلاد الرسول ف السنة المعروقة بعام الفيل حوالى .اه مء 


(1) راجع ماكتبه الطري عن حلة أبرءة ج رص كد كد ماد وقى 
ل كنا 


الرسالة 


وبرهان على أن العرب قد الهم مرأى هذه الحيوانات الضخمة 
أن واحدا أو أ كر قدصب الخلة الحيشية 2 وقد أوقع صدى 
استعداد أبرهة الحرى الرعبٍ فى قلوب القبائل الى حاولت فى 
مبدأ لامر أن تصده, ممتيرة الدذاع عن الكعية واجباً مقدساً: 
ولكن سرعان ماطارت تفوسهم شعاعاً إذ رأوا أن لاقدرة لهم 
على ذلك ٠‏ وبعد أن هزم ابرهة ذا نفر الجيرى , عسكر فى جوار 
مكة دون أن يلق مقاومة نذ كر» بعث إلى عبد المطالب جد النى 
الرسالة الالية » وكان عبد المطلب موقرا محترماً من جميع القبائل 
٠‏ إى لمآت إلى ريك ؛ إمااجئت لأهدم البيت؛ فان لم تعرضوأ 
دونه بحرب فلا حاجة لى يدمائكم » فرد عليه عبد المطلب.« والله 
مانريد الحرب وما لنا بلك من طاقة: هذا بيت الله وييت خليله 
أبراهم » وإنللبيت ربا سيمنعه » وإذا ويس فلاحوللناء وانطلق 
عبد المطلب إلى معسكر الاحناش مع حناطة رسول أبرهة فتوسط 
لدأئيس20 عد الماك وقال له «أمما الملك هذا سيد قريش يبابك 
يستأذن عليك وهر صاحب عير مكة يطعم الئاس بالسبل 
والوحوش فى رءوس الجبال : تأذ»كف له 3 ٠‏ وكأن 
عبد الطلب رجلا عظها وسها جسيا فلما رآه أبرهة أجله 
وأكرمه أن بلس غنة » وكره أن تراه الحيشة يجلسه معه 
على سرير ملك فنزل أبرهة عن سريره وجلس على بساطه 
وأجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه ه قل لد ما حاجتك » 


فقال عبدالمظلب ١‏ حاجتى إلى الملك أن يرد عل ماتنى بعيرأصاما 


لى » ققال أبرهة لترجفانه , فل له قد كنت أيبتى حين رأيتكم 
زهدت فيك حي نكللتى أتكلمنى فمائق بعيرقد أصبتهالكوئتر.ك 
با هو دينك ودين بالك قد جثت لهدمه لا تكلمنىفه ؟ » فقال 
عبد المظلب ء إلى أنارب الآبل وإن بيت ربا سيمنعه » قال 
«ها كان بمنع منى » قال أنت وذاك ؛ اردد إلى إيل 06© 
ويقال إن القبائل المقيمة حول مكة قد أوفدت رسلا من 
لدنها ومن بيهم عبدالمطلب فعرضوا على أبرهة ثلت أموال تهامة 
على أن يرجع عنهم ولا هدم البيت فأنى علييم2؟ وما استعاد 
عبد المطلب إبله انصرف إلى قريش تأخيرم الخير ٠‏ وأمرم 
(1) اسائسن قيل أبرمة وكن يسمى تحمودة 


رى الطرى ج راصن كه بعد 
[فه الطرى بوكو 


اانا 

بالخروج من مكةوالتحرز فى شعف الجبال والشعاب تخو فا علييم 
من معرّة الجيش » ثم قام فأبخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر 
من قريش فقال عبد المطلب : 
لاهُمٌ إن اليد يم 


لا يفابنة ماهم 


تعر حادةامنع حلالله (20 
وغاهم أبدا محالك 


ول فيلك ريما أولى فأمر ما بدا لك 
ولأن فلت فإ أمر ت” به فلك © 


فلا أب أبرهة تبأ لدخولمكة فأقبل تفيل بنحبيب الخثعمى 
حى قام إلى جانب فيله وقال دابرك مود وارجع راشدا من 
حيث جنت فنك فى بلد الله الحرام, ثم أرسل أذنه فبرك الفيل 
فوجهوه لك فأنى ثم للشام فهرول ؛ ولمشرق وألهن قفعل مثل 
هذا ؛ وأرسلاته عليهاطير! من البحر أمثال الخطاطيف 22 يحمل 
كل طائر منها ثلاثة أججار : حجر فى منقاره وحجران فر جليه 
لاتصيب أحدا منهم إلا ملك وقد أشير إلى هذا الحادث فى 
السورة الخامسة بعدالمائة المحروقة بسورة الفيل حيث يقو لعإل 


(ألم' تر كيف نَل رمك يأصنتابالفيل ٠‏ ألم يض ل كم : 


فى تضليل , وأرْسّل علنيم طبر أباييل » ترمييم” يجتجارة من 
ميل ١‏ فد صف مأ كزل) 1 

وإن الفصل الذى قام بتمثيله عبد المطلب فى هذه القصة لهو 
فصل ديى الغرض منه تبجيل شأن هده المدينة المقدسة كا يتضح 
لنامنه ما كانت عليه أسرة الى من سطوة وثراء قبل انبثاق نور 
الاإسلام بنصف قرن » ه وحينارد الله الحبشة عنمكة وأصايهم 
بما أصابهم به من الاقمة » وعظمت العرب قريشا وتالوا أهل 
قه تل لله عنهم وكفام مؤونة عدوثم » وقالوا فى ذلك أشعارا 
بذ كرون فيبا ما صنع الله بالحبشة وما رد عن قريش من كيدثم 
وينسب أبن اسحاق الآبيات الالية إلى ابن الصلت بن ربيعة 

(1) قرأها تيكلسون حلالك ( بكس الا. ) ومن لم ترجمما هكذا : 
ع معو علله؟ ومكسوططوعه نرط1 فموقعة 6641 0 

| طاعلدع؟ع0 عع خنط صقم م 

بي ١الطبرى‏ 115 0ك 

(5) وقرل الطري أيضا رس 40س ؟ ) أن هذه الحجارة ٠‏ لا تصيب 
شيئاً إلا حدمته وإلا نفطر ذقك المرضع فنكان ذلك أول ماكان اللبدرى والهسبة ٠‏ 
وهنا نرى حفيفة تاريطية نلك مى أنتثان المرضئ فى سبيش الحبعة 


3 الرسالة 


الث وينسبها كثير ون غيره لآمية بن أنى الصلت الشاعر المشبور 
وكان حنيفياً ومعاصرا للنى : 
إنف آيات ريا ثاقبات 
خلق الليل والنهار فكل” مين حاب 
تم بحلو التبار رب رحم بهاة شباعها منشور 
حيس القيل بالمغمس حتى ظل بحبو كأنه معقور 
لازهاً حلقة الج أن 5 قط رمن صخ ركلكب بجدور* 90 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاويث فالحروبصقور 
حلفره ثم ابذعروا جيعا. كلهم عظم ساقه مكسور9© 
كل دنر وم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور 

ولقد أثارت غزوة الأحباش وهزيتهم النعرة الوطنية فى 
تفوس عرب الحجازء هذه يا لابد وأن يكون قد 
شاركهم فها إلى حد بعيد البدو عامة , وظهرت روح جديدة 
خلال الحوادث التى تخللت الأربعين عاماً الى تلت هذا الحادث 
فى جميع نواحى شبه الجزيرة » وينبغى أن تتذ كر دائما أن أسرة 
اللخمبين فى الميرة قد اذبت بالنعان الثالث الذى لق عصرعه 
على بد خسرو برويز (5058ه:/100 م ) وكان قبل موته قد 
استودع أسلحته وبعض حاجاته عند هانىء شيخ عسيرة بنى بكر 
وقد طلب خسرو هذه الودائع ولكن هاتئا رفض تسليمه إياما , 
تأرسل هذا جيشا فارسيا عرمرماً إلى ذى قار وهو مكان قرب 
لكوفة يطفم بالمياه التدفقة ولذلك كان ملجأ حصينا لبنى بكر 
ثناء فصل الجفاف ء ونشبت هناك معركة حامية الوطيس أنهت 
بزيمة الفرس هزعة منكرة 9© وكانت قوات العرب أ كثر من 
رات الفرس 29 : وقد عد العرب هذه المردعة فاتحة عصر 
عديد. من ذلك ها يروى أن تخدا ( صل الله عليه ول ) قال 
نيأ سمح ببذا ه هذا أول يوم استراح فيه العرب من الفرس ء 


مقدوه 


)١(‏ اليران الشق والكتكب امم حول , والهدور : الجر الذى حدر حتى 
بلخم الارض 
() ابذعروا تغرقوا (الامل ) 
ف راجع الطارى 5خ 3١69‏ ولرجمة للدكه 511 - 44؟ 
(4) “كان عدد العرب ثلاثة "آلاف مقائل والفرس الفين , وقد ذكر هذا فى 
قسيدة لكير اسم تى الخارث بن عباد يمتدح با بى تيان . 
عربا ثلانة آلف .ركتية< الفين أعجم من بى القدام 


لاعارى فين" إلا الكفوه 


أما قبائل الصحراء فقد قوى اعتقادها فى نفسها وأخذت موقف 
المباجم بعد أنكانت من قبل تستظل بلواء امبراطورية آليساسان 
وتخضع للأسرة الحاكة فى الحيرة. وأخذت تلك القبائل تظور 
الموجدة والاحتقار بهذا الشبح الذى لم يعودوا مخشون بطشه 
بل وطئوه بأقداممم “3 


٠‏ اتهىالفصلالثانى » أر مسن «بى 


صدر أخبيرا 


فلس دالو 


الإأسها اس يلط ور 


ا 


و ثري ستض عر ف قشف سطس الفيفوت اليزئافك 
شال بات ارسديم عفري وف لسغي فى ف سف اللزة واد ل مس فو 
إل ىناد لهب ووه من نش أته اللا لزيت» ملم رعلة 
بتبارنات )تدر عزود'كحَارا الدزة لاقي أسابًا لسَلولك 
ا 00 
سير ويد سكا ريم الراع القارت 
بي معنا مرتعب « لما لى ىاب 
مز ب'للذءٌ فى اصوسات .. . ونقع 
ومرك ١.0‏ صف ىمس الططيع* 53 رقوازت ملظم 
رسع لاقب درغ مرضي في مط ال ومو اتام لفائة 
الببرستب اتلس ياوه لو هزاعب صل 


م6١‏ قرش بون لمر البريي 


الرسالة نذا 


شاعر الاسلام 
مدعا كف 20 
بقل الدكتور عبد الوهاب عزام 


سد 


مات الشاعر الكبير والساعة تمان إلاربعاً من مساء اليس 
التاسع والعشرين من ديسمير ؛ #اركا للأمة التركية آ ثاراخالدة ؛ 
آثارا مثل «دفاع جناق قلعة , و , نشيد الاستقلال» 

)01( 
شيعت الجنازة من « عمارة مصر ٠‏ فى ييوغلى إلى جامع 

ا لك ا 
قبر الشاعر الذى هئ* له فى المقيرة التى أمام شريدلك فى 
«أدرله قبو 

كان فى توديع الشاعر كثير من أصدقائه وب 3 عظم م 
طلبة الجامعة > فلا أذيت الصلاة وأزيد وضعالتابوتعل السيارة 
أنى الطلبة إلا أن يحملوا النعش على أيدمهم ؛ واشترك مئات 
الشبان فى حمله طرال الطريق من بايزيد إلى ٠‏ أدرنه تبر » 

وعلى حافة القبر فتهم التابوت وأخذ إلنحات راتب عاشر 
صورة الشاعر فى قالي من ايحص ليصنع منها تمثالا 

ولما وضع الساعر فالهدهدوات أصوات الطلبة جميعابتشيد 
الاستقلال الذى نظمه مد عا كاف . ثم تكلم طالب من طية 
الآداب فى حياة الشاعر وما أعقيته وفاته من أمى وأنشدت 
طالبة قصيدة ه جناق قلعة » وأنشدت أخرى أييانا كتيها الشاعر 
تحت صورته , وهى آخرما تظم 

ثم اقترح بعض الطلة أن يشيد طلة الجامعة قبر شاعرمم 

ظلم » فتلقاه الحاضرون بالموافقة والاستحسبان ٠‏ واتفقوا أن 
حتفل كل عام ييوم الوفاة وأن يسى , يوم عااكف » 

م انصرف الذين أودعرا الشاعر اكير مره الابدى 
بين الحسرات والدموع 


(1) هذه الكلمة مستجخلمة مل نعرته المرائد الركية 


30 
هو أينمحد طإهر أفتدى الايكى أحد مدرمى الفاتح . وآمه, 
تركية خالصة من خارى 
ولد فى استانبول عام 008 . وبدأ تعلمه على أبيه ثم حصل 


1 العلوم الدينية وأتقن اللنتين العرية والفارسية 


ثم التحق بالمدرسة الاعدادية فىاستانيول؛ فليا أتم دراستها 
التحق بمدرسة الطب الببطرى الى أن نال شبادتها من الدرجة 
الأولى ٠‏ وقد فاق أقرائه جميعا فى الكيماء والطبيعة » والنيات 
والحيوان والتشريح ووظائف الأعضاء 

م تتقل فى عمله بين سورية والرومللى وال تاضول. وشرع 
حينئد منشر أشعاره 

ولما وقمت حرب البلقان عمل فى شعبة النشر هن جماعة 
الدفاع الى . ولماكانت للهادنة بعد..الحرب العامة ذهيد إلى 
الاناضول ولبث هناك تملا عبته.فى الهاد الوطنى حتى النباية. 
وكان نائيا فى الجلس الكبير عن ولاية بوردور . وفى ذلك الحين 
نظمدنشيد الاستقلال, اذى بذ بدكلالمتبار ين فى فظم ديد ؤطتى 


كانتمد عا كف يحب من شعراء اله ب( نالفارض + ومن 
الترك هضولى : ومن الفرس سعدى ء ومن الفرنسيين لامرئين ٠‏ , 
ويمكن أن يقال ! إن فشعره آثارا من هلا «ظاهرة أوخاية » ولْكن 
الذى لاريب فيه أن عا كفا قد رفغ النظم الترى. فى أوزان 
العروض ”2 إلى درجة من السلاسة لم ينلها ششاعر آخن ؛ وقد 
صارت اللغة التركية بقلبه أيسر لذات الشعر. و أبلفها منشيد 
الاستقلال أبرع بيان لهذا اللسان الحساس النق الذى ذلله قل 
عاكف. ومنظومائه«صوات الحق» (حقكسسارى)ود«الصفحات» 
فى أجرائها السبعة تراث يغنى به الدب الترى : وإن لعا كف فى 
تاذيخ الآدب لمكالة خاصة . لقد فقدئا بموته شاعراً عظما 


2 
ذلك اجمال ما كتبتها بير ائد الركيةعر ضته على قراء «الرسالة» 
هيدا للكلام فى شعر عا كف » موضوعه ومقاصده » وأساوبه 
وأوزائه . وعمى أن أبين هذا فى الأعداد الكنية 
(الكلام بقية) عبر الوقاب عرام 


ا 11 
() للترك يجانب الاوزان المروضية المرية اوذان مقطبية قديعة م وقد حاكوا 
الاأوريين فى أولجم في هذا اللسر 


4 


هول الرفا 


الرسالة 


أن و أناى 


للاستاذ مود غنم 


وأطيب ماع الحياة لديا عفيّة أحلر إلى ولدَبًا 
م الج البإ ب يتف با- ثىالعظم وو الرضيع” إلا 


فأجلس” هذا إلى جاني 
وأغزر الشتا, مموقد حم 


وأجلس ذاك على رُ كينا 
وأسظ مر فوقه راحتيًا 


منالك أن متاعب ومى حى حكاق ل لق شيا 


و حبق بين طفق و شاها , 
فكل” شراب أرام لذيذا 
وما حاجى لفذا, ومأو 
هنا أنتعيد زبانا خلا 
فأننى عدارى وأنبى وَقارِى 


قمر العا 
وكل طعام الم شهمًا 
سي طفلاى ادا وَرِيًا؟ 
وأرجع” أطوى الللى” ميا 
وأحسبة أفه عدت؛ ميئًا 


وأعسنن” على 1 


موه 


3 وع الاقجناء 


لمكتو عبر الولهاب عرام 


أتذكرين بوم جثت حيرى- سائلة : ما أروع الاشياء ! 
أتذكرين يرق وأق طوات ف الآرض وف سيا 
ثم اتنيت واللسان عي يشر بين العجر والحاء ؟ 
أتذكرين بعد ذاك يوما. أسللك الحزن إلى البكاء 
ترقرت فيه الدمرع تترى الآلاءة فى خصدك الوضاء 
هنى الدموع , لاعراك حزن أوحت لقلى أصدق الاربحاء 
أروع ثىء فى الورى دموع فى مقة الحزيية الحسيباء 
وله أيضاً: 


فقل لرفاق الندى” سلاماً فلمسح' من اليوم أغثى النديًا 
ولن أتلبى د بشاة» «ونرز» ولن ألعب الثرد ما دمت حيًا 
وأيّة” نحو ى كنجواى طفلى يقولة : أى تأنوله: بُيَيًا؟ 
وياذية لغر يفره الصى به فيكونة حدياً شجيًا 
وأفصب من ألفسحبانطفل” أراد الكلام فكان عَيْبًا 
فا ليح شعرى أننّد ى حياق فأجني غرسٌ يديا ؟ 

أشبد طفبى” حين يشب فى عالَ انفس شبما أينا؟ 
أبوك ارين رجال لكوم فكن' أنت يا ابى امأ حَملئًا 
فا احتقر الناس” إلا الأديبة ولا احترم الناس” إلا الغننًا 
وأمزن' يما لفان علا 
وينقكا لى مليًا 
ويحفظ” من وقسسه أذا نا 
ن أم أتتا حَبتتا مقلتئًا؟ 

عمو خنع 


أيا ابْتَئيّ أحنب اتكسرا ان 
يصونكا لقه من حادثات اللسيالى 
ريكنيك الله شر البكار 
أمن حكبى أنما يننا 


كوم جماده 


يازهرة فى ضفاف الماء نأضرة 
والنيم ع أوراتها ععبك 
تطالع الماء تبغى فيه صورتها 
وينقذ الدهر فيا حكمه فاذا 
أبن الشباب الذى راقت نضارته 
أنضرة الزهر ل ثثبت لناظرها 


عند فها ججال جد مفتون 
ينشر فيه الحسن كل مكنون 
تردها الريح عه رد مغبون 
شتى الو ريفات بينالماء والطين 
ورفرفت فوقه أحلام مجنون 
أمصورة الماءبين الحين والحين 


| التلميذ 


الرواية الخالدة التى وضعها كان فرئساأ المظم 
بلول لور هيه 


ونقلها إلى المربية 


ابدأستاز عبر الور ثافع 


فى أسلوب عرف مبين 


تباع فى جمبع المكانب الشبيرة والْن عشرة قرؤش ساغا 


الرسالة مف 


السراج المفقود 


للأستاذ أمجد الطرا بلسى 


لاإدعوزوسط الموع وحيداً أشعل القلب ى أنير” سبيل 
يجأ أما الورى ! ما الذى تسصرفحالك النتجنالمسدول؟ 
أترانى ولدت” أعى ؟ أم الكو ن ظلام ؟ أم كل حى” متيل ؟ 
مهم الناسواامون سكارى ‏ يتغنون بالتراب الجبيل؟ 
رقصوا فى فم الجحي وعنّوا فوق” أشلائهم وبين الطلول! 
خابت العين ! ليس يبص إلا القلب"» يانعمة الخل الجهول 1 
يأهاء الصخور فى هذه الديا وياشقوة الشعور النيل ! 
باضلال العقول ف الحانة التككسرى ونع المعريد الضليل 1 
أبن منى قلى بنيره سييلى؟ أترى ذاب قبل ليل الظويل؟ 
أم ترى أطفأته عادية” الى" يججنوناً وزبجرات السيرل؟ 
ودس كقى فأهوى به التسيل” غضوباً إلى أقاصى السهول 
واخالى ! أماسمعت؟ سراجى تعطق ؟ وما أشد ذهولى ! 


جنع شر" السسول بقايا ‏ «متالشولكهوالحصىوالوحول 
تللكة أشلاؤه تشع على البعسد وراء الربى وخلف الحقول 


ياسراجىالمفقود فى ثورة الل شتبيداً ٠‏ يا مشعلى ودليل ! 
رامنا مقلوة فى الظنَم السو د ويانو عَم" المننلول ! 
كنت لحنى فن يعزق صمثى؟ ومداى قن يبل غليل؟ 
وأنينى فن' تركك لانى؟ وخللى فن يكون خالى » 
ياسراجى كلك ذراعى فألقتلك بلا رحة ودون عويل 
فرحت” مثا تر براك الل كف المصقد المغلول 


حسبت فىنوالدراحتّها الكبر ى ضلالاً؛ واخببة اللأمول1 
باسراجى الماصرخت هفيماً ‏ وتبددت كلدم المطلول 
قد تصامت” عن أنينك »لابل كانعندىكاثّة الا رغول!! 
نصب” آدفى فت" حلى بعد ياسى من أحاتّى المقتول 


ماترىالفلك ف العواصف تلق يخفيف من ح لبا وا تقل 0 
أمبذا السارى المروّع'! مهلا وعزاء.عن كل" قصد وسولٍ 
ها ترجى ؤهذه الداجية التكرا , عقت بوارقة التأيل ؟ 
الداجى راعبة تفمّ به الأشب اسم ظبأى إلى التجيع العليل 
موحش لي فيه غي رصدى الوببل٠هزج‏ الأمواووست المسيل 
وأعاصير'م” تلاعب خد يك بسيفمن بردها مصقول 


والذئاب الجاع صتَبّت عواء ف بطونالهوى وفوق التلول 
تتحزى فريسة” من جرهم أوطريد أو شارد أوقنيل 
أسمذا المكين ! أى الأماق تقرى ؟ منديت مزمخبول ! 
شت رأسله الرّياحالواف وترّح" ف الكثيب المهيلٍ 
لاتمدّن إلى جبينك” كفا مرجم بالدم الى" الطليل! 


ض رجت الأشراكمنطولمائك بو عَيَاء كللوئق المكبول 


ترس خلف لديا شماعا منصباح مرق أوأصيل؟ 
ماوراء الظلام إلاظلام ليس فيه من ملجأ أو مقيل ! 


كل واد وزاءه ألف واد 1 كلميل وراءه ألف ميل ! 


خابةمزسار لاصطادالامان فى عبايات مم جهؤزل 
من يسر دونغاية كيف بح لعدطول السّرى بنعمى الوصول؟ 


ادجع التهقرى فلن بطل عالفجسر* ولن" تستقر” بس الرحيل 
وتلش بينة الصخور رمام هن سراجر عط مشلول 
وأعد سكا سراجاً مثيراً لدجاك العبّس المسدول 
لاتقل إنه ا ؤراعى”" مم ويدق تضارق للأفولر 
إنه لجراله النى تتم إن رنبعة الهْرى والميول 
إنه فرحة الحياة وبوسا ها وشهل” الى وسم الذحول 
إنه هيكل الراضى واللأتى ‏ إذ رتنه الجال الخجولر 


اله مهبط” الرؤى والآمائتى «الخبالات والموى المعسول 
با سراجى أنت العناء ولكن فى تواريك مصرعى وأفرلى 
«ددشن,2 جر اللأر ابلس 


أكرو بوليس أثينا 


أصممأعطاطعوعع 
للدكتور أحمد موسى 
(نابع) 
وإذا أردنا أنإنمجل هنا كل مافى معيد بارتنون من تانب الفن 
وآياته: ذاتتا نمتاج إلى أعداد كاملة من ١‏ الرسالة , » ولكنا تقتصر 
على وصف أثم مانيه ما يستطيع غيل المتئل بعل الآثار أو تاريخ 
ألفن تفهمه وتذوقه 
فالمتكثان المصوران بين السقف الجالوتى وافريز المعبد من واجبته 
حيث المدخل المودى للهيكلاشتملا كاسبق القول على منحوثات غابة 
فى الابداعالفى وجمال الانشاء المجموعى ء كلمامن خاق الفنانفيدياس . 
وترى فى (ش )١‏ مجموعة منحوكات أحد الثالين ؛ نقلبا العلامة 
كارى عن الأصل تصرف قليل اضطر إليه » وهى ؟ يتضمم بالنظر 
إليبا بتورة الاجزاء : ومعظم هذه القطع موجود بال متحف الإزيطائى 
والصورة (شم إتبين امرأتين جالستين(10). احد|هماقد اضطجعت 
مستندة إلى صدر الاأخرى وواضعة يمئاها على مخذها. على حين ترى 
مناقى الثانية كادا يلتصقان بالدخينحتى يكون بذلك إخراجبما طبيعبآ 
إل أبعد حد . 
وابناء العام الجسميبما مثل عال من أمثلة تتاسب .الا عضاء ؛ 
وإذا رجمنا إلى أصرل وقواعد النحت ء تجد أن فيدياس من أقدم 


(0) الا.ينلبى هذا الرسف على (شى ؟) ولمل فلك سهو من الاستاذ الكاتب 
( الرمالة ) 


( تي ١‏ ) رين امثلث للواقع نحت جمالون الرجمة | 


مؤسمىهذه الا أصول والقواعد »كا يتضمع هذا من متحوتاته » الىترى 

الوحى فيا خارجا عندائرة حاجات النفسالمادية , بلإنكإذا تفرغت 

با للاستتاع الذوق ترى أنما تعرج بك إلى لكوت الخال الأ 
ومهما وصفنا قطع فيدياس نأننا لا نزال نقصر عن وصف 

ما جال يخاطره عند نحتها الذى عبر به عن ثورة فنبة رائعة نكاد 


ا 0 
لغرية لبد ,أرترن 


الرسسلة 


تكون خارقة للعقول » إذا علنا أنها نحتت من الرخام فى القرن 
الخامس قبل المسيح . 


( ش ؟ ) -جزء من بجنوعة الشاء اممثة فى مثلث الجهة السرقية ممالون بارتئوت 
ولعل تمثال أثينا بارتتوس المصنوع من الرخام أيناً ( ش م ) 
يمطينا فكرة عن تمثال أثينا الذى قلا فى المقال السابق إنه كان هن 
العاج الخالص والذهب وارنفاعه ثلائة عشر مثراً » والصورة هنا 
ليست على جانب كير من الدقة » إلا أنها لا تخلو من إظهار الغاية 
> الى عمل القثال من أجابا 

والمفادر لمعبد بارتئون يرى إلى الناحبة الثمالبة على بعد قليل » 
معبد إرشتايون ( انظر صورة اكروبوليس بالمقال الآول ) وهر 
ابد الذى بناه ككرويس لاثينا بولياس بأحجار نحتما الالحة 
وألقت بها من السماء إلى الاأرض عل هذه البقعة حيث تحاربت 
ألبنأ مع برزيدون على امتلاك البلادء م كانت شجرة الزبتون الى 
غرستهاأئينا والممبع الملحى الذى حفره بوزيدون فى هذا الموضم أيضا 
حطم كش ركس وبرج هذا الموضع المقدس ء ولكن إقامته 
أعيدت يكل نشاط فى عصر بركليس . إلا أنه لم يتم نائياً إلا عند 
انهاه حرب يلويرنيز . والناظارإلى المجموع الانشانى لهذا المعبد يرى 
أنه مكون من ثلاثة فعابد : هى معبد أثينا ومغبد بوزيدونارشتايوس 
( ارشتايون ) وباندوروزوشس وهوودوودم لان الرغبة كانت 
متجبة إلى الحافظة على هذه المساحة المشغولة بالثلاثة المعابد معآ ء 
لذلك كان المجموع الانشائى على شكل غير منسجم الشكوين من حيث 
الوضع المندسى لبناءء ولفظارشتايونباللثة الاغريقيةمعناه الاأقدم , 
وقد أطلق على هذا المعبد نظرا لاأنه مكرّن من الثلالة معابد القديمة 
وصالة كربائيد والقطوهة دوو ( شه ) تحمل سقفبا 

1 نسات قد وقفن وعلى روسن السقف . ولم نظبر على وجوههن 


لففا 


علاتم اتعب أو الاجباد ٠‏ بل إن وقفتين تمثلون* لو كن يحملن 
شيئا مألوفاً . وبعط قوامين فنكرةكاملةعنجمالالشابات الاغريقيات 
اللاتى لم تمتلء أجسامون بعد . والواقع أن جمال الاأجسام لايرتبط 
بضخامتبا أو نحانتبا؛ بل بتكوينها الكلى وحسن تناسب أجزائها 
وانسجامبا إعضبا مع بعض.لتنكوين المجموع , وهذا تفسه ما قرره 
أوجستيئوس ( ووم .لام ب ,م . ) فىأشرح أجمال واوقة د20 
1م 1 ددأقدء ددع 12 عم عله أ[مع8 560 ,أمأاقهه) 
وإذا لاحظنا أن الآولى من المين تكاد تتشابه مع الثانية من 
حيث طريئّة الوقوف مع فارق صَئيلف كفية اتداد التراع 0 وأن 
الأولى من اليسار اختلفت فى شكل امتداد الساق اليسرى بدلا من 
لينى ؟آ كا الحال ف الائنتين الآخريين” , وعلنا أنبن يشتركن 


( شى : ) حاملات سقف صالة كرباديت سبد أدشتيون 


جنيعاً فى حمل سقف واحد ؛ أمكننا أن نتصور القدرة الهائلة في 
الاخراج : لآن أولات تواعد الهندسة تحتم أن يكن كلهن فى ارتفاع 
واحد لبستوى الستف , فترى الفناي مع هذا القبد الهام رجرب 


زففا 


مراعاته استطاع أن عند أثينا نيك القريب 
مخرج عن ضرورة من المدخيل العام 
التشا به خشية الاملال ( برريلن ) وهاهى 
ا هو الحال فى عمل ذى قطعة من أفريزه 
الأعمدة » وتصرف (ش 50 ) شمل 
فى طريقة إخراج أحد الماظر الى 
السيقان والأذرع تحت فيا قدرة 
جلها متلفة دون الاخراج.فاذا تاملت 
إخلال بأصول الأشخاص وما مثلله . 
التوازن من حركات الطجوم 
أما التبجارنف والمفاومة والاتتصار 
البسيطة الى علت والاتبزام » رأيت 
الرووس ء وما فوقها أن المثال أخرجها فى 
من الافرين ر الشامل ع ء ) سد ارطيون 000 1 “اسه اسيل 


للاأسنان ) فكل هذه فى ضبط نحتها واستوا خطوطها مثل آخر من 
أمثلة الدقة 

وف ( ش ع .) نعرف موقع الصالة المقول عنبا . وكذلك الكل 
الكلى لللعبد .وأثم ما يافت النظر هر النكوين الشكلى للااعمدة , 
هى مخالفة فى قاعدتها السفلى والعليا لأعمدة بارتئون النى قلنا إنها من 
الطراز الدورئ . أماهذه فهى من الطراز البوق أعنى أنها اختلفت 


( ش ١‏ ) -جزه من أفريز معبد نيكا يتروس 


عن اليونية بوجود قاعدة صغيرة أسفل كل عمود فضلا عن التاج 
الداثرى الجانيين على نبابةكل منبا ٠»‏ وعلى هذه الباية قام السقف 
الججالونى الذى ترك مثلشاه درن مندوتات بداخلهما كتلك الى 
رأيناها فى معبد بارتتون 

والشجرة المغروسة إلى جان ب الصورة تمثل شجرة الزبتون السابق 
ذكرها بالمقال الفانى , ولا نترك ١‏ كرو بوليس ألينا دوت تتويه 


بالنظر لا فيا من دقة العضلات وتفاصيل الجسم وحسن القثيل 


افر موسنى | احم 


ا 
دسلة لس .. أ 


إلى الشرقالعرق 7 
بقل الستاذ فليكس فارس 
ختلب وأيحاث وقصائد ترى إلى تعزير الرابطة 
العربية وإقامة حضارتها وإصلااح أسرتمها 
فصول عن فلسفة جبران خليل جبران وحياته 
ورد على كتاب الاستاذ نعيمة فيه 


بقع الكتاب .٠م‏ مقحة من القطم الكبير وهر مصدر 
إنقدمة من ق الاستاة الكبير عرد الرااطة المرية مود بسيوق 
رئيس على العيرخ , وبكلمات الاعلام للغفور له #د رشيد 
رضا , وااشيخ عبد الوهاب اانجار, ومصطق صادق الرافهى 


للكاتب الايطالى 
جيوقانى باينى 
دعت آسخر قرش كان معى منا لفنجان القهوة ثم أخذت 
أفكر فى الجوع ‏ الجوع للطعام والجوع للشبرة ‏ إذلم يكنهناك 
من يبمه أمرى حتى صاحب الهلة التى أ كتب فها لم يكن يقبل 
منىقصة إلا عندما لاتجد أفضل متها » وقد اعتاد أن ينفحتى خمس 
«ليراتء سواء كانت القصة طويلة أو قصيرة ‏ 7 
فى ذلك المسأء من شبر يناير كان الجو يدوى بالرياح القوية 
العاصفة وأصوات الأجراس الرتبية العالية» فدلفت إلى أحد 
المقاهىالكبيرة أ تفر. سف الوجوهالنائُةالمتعبة , ثم أخذت أرتشف 
فنجان القهوة وأنا أفكر فى مخاطرة غربة تملح لآن تتكون 
موضوعا أقمة: فأعدث أقدح زناه فكرى على أهتدى إلى 
فكرة لقصة أصيب منها بضع ليرات تكفيى يرما أو يومين 
كنت مضنبطراً لآ نأ كتب قصة فى تلك الليلة أقدمبا لاحب 
الجلة فى الصباح » فينفحتى مبلعا من المال يكن لأ كلاطيبة » فأخذت 
أفكر أترقب أول خاطر يبفو بذاكرى أملا.به تلك الأوراق 
البيضاه التى وضعتها أمااى على المنضدة 
قضيت أربع ساعات وأنا علىهذه الحالة من الانتظار والميرة 
_ولكن رأسى كان فارغا وخبالى نقيلا وذفنى مكدوداً؛ فينست 
من كتابة أى شىء فى تلك الليلة فألقيت بآخر قطعة من نقودى 
عل المائدة واأنصرفت 
ولكنى لم أ كد أترك المقبى حتى جال بخاطرى ذلك القول 
القدم وهو ه:إذا استطاعالانسان العادىأن يدون حيانه الخاصة 
فإنه مخرج لنا أعظم القصص ء ثم أخذت أفكر فى هذا ولكنى 
لم أصل الى شىء جديد . إلا أنه ماكدت أصل الى منزلى حّى 


وقفت وقلت لنفسى ١‏ لماذا لا تحاولهن! بنتقسسك . لماذا لانكتب 
ماءم 


حياة أى رجل عادى يقابلك » فى الطريق 

لم يكن لدى مأ أقوله عن نفسى فقد أفرغت كل ثى. حدث 
لى فى قصصى » وعلى ذلك يحب أن أبحث عنرجل عادى ‏ وان 
كنت لا أعرنه ‏ يقص على قصة حياته 

لاحت هذه الفكرة غرية وببيطة حتى أتى عرمت على 
تنفيذها بأسرع وقتختركت مأزلى وأخذت أطوف ف الشوارع 
آملا أن أصادفف تلك الساعة المتأخرة من اليل إنسانا . سرت 
مسرعا أتفرس فىكلالوجوه.محاولا أن أختار الشخص المناسب 
ولكنى لم أصادف لوقا فانعطفت إلى ميدان صغير ووقفت 
هناك كان أحد قطاع الطرق أو أحد لصوص اليل .م لحت 
شبحا قادما فم أرد أن أفاجثه ببجوجى السريع فانتظرت حتى دنا 
منى فاذا هو رجل عادى قد النف ف عباءة طويلة ورك شعره 
الطويل يتموج فى الفضاء ف أردأن أسأله وتركته يضق طريقه, 
ثم تبعه آخر وكان حليق الذقن حدودب الظهر تمت بأغنة أسسانية 
قديمة لعلبا كانت تذكره بأيام شبابه الماضية؛ فل "كد أتفرس فى 
وجهه حى رأبته يغلب عليه النوم فتركته لشأنه 

انى لاأستطيع ان أنذكر الحالة إلى كنت فيها فى تلك الليلة 
كلنا قكرت فى تلك الخادثة فأتصور نفسى إنسانا غريبا منقطاع 
الطرق يترقب شخصا لا يعرفه يسأله قمة حيائه وهو يتحرق 
شوقا لآن ينقض عل تلاك الفرية الجهولة , وكأن القدر القامى 
قد ض نعل بذ[ كال رجل الذىأتنظر ء إذ أنجميع من دروا أنىكانت 
تبدو عليه معلامات التترف والتعيم . ولكنى لم أبأسمن الوصول 
إلى بغيتى » فبقيت واققا تحت المصباح الذى كان يتازيل كثنا هيت 
الريخ ولكنالشوارع كانت مقفرة ولم مكن نلك الرياحالعاصفة 
تغرى الناس على السير فى تلك الليلة الباردة . ولكن م يطل 
اتتظارى إذ لاح على بعد شبح قد أبقظ الشارع وملآه حركة 
بعد سكونه ثم أخذ يدنومى شيئاً شيئاً» ول يكد يقتزب مى حت 
عرفت أنه الرجل الذى أبحث عنه . لم يكن ذلك الرجل باجخيل 
ولا بالقبيح. بل كان وسط بين الاثنين كا كان وسط بين 
الع اب والكبولة: ذا عبنينهادثنين يلدس معطفا معيكا على أأحدث 


4 الرسالة 


طراز . فل يكد خطو عدة خطوات حتى أوقفته ييدى ء فارتاع 
لمرآى ورفع يده كن يتأمب للدفاع عن تفسه ولكتى أسرعت 
قطمأئته أنى لا أريد به سوءاً ققلت له فى صوت رقيق ٠‏ لست 
قاتلا ولاسفاك دماء ولا شحاذاً وإن كنت شحاذاً من نوع آخر » 
إلا أطلب مالا ولكتى أطلب ‏ شيا واحداً لا يكلفك نفقة 
هو قصة حياتك » خملق الرجلفى وجهىثم تراجع إلى الوراء» 
فتوقعت أنه قد ظن أقى معتوه فقلت فى صوت هادى* رزين 
إفى لست مجنونا يا نظن وإن كنت قري من ذلك فأنا كانب 
قصص على أن أ كتب قصة قبل طلوع الهار لأرد عن نفسى 
غائلة الجوع ؛ ومن أجل ذلك أسألك أن تخبرنى ع نكل ما حدث 
لك . من أنت؟ وماذا تعمل؟ حتى يمكتى أن أكتب قصى 
عنك . إنى أصارحك القول إنى أحتاج إليك وإلى قصة حياتك 
وإلى اعترافاتك . أرجوك ألا تخق عنى شيا . إى واثق أنك 
لاتضن ساعدة: مخلوق بائس مثل فأنت الزجل الذى كنت 
أتتظره وربما كنت أستطيع أن اكتب با تقدمه إلى أروع القصص 

فبدا عل الرجل التأثر ونظر إلى فى عطف وإشفاق وقد زال 
عنه الوف وقال «حسنا. إذا كنت تريد حقا أن تسمع قصة 
حيائى فيمكتنى أن أخيرك عنبا لاسيها وأنها سبلة بسيطة . فقد 
ولدت منذ وم سنة من أسرة كرهة وكللت وحيد والدى" 
فأرسلاتى إل المدرسة وأنا فى السادسة . وفى التاسعة عشرة 
التحقت بالجامعة وحصلت على درجى ف الرابعة والعشرين . 
لم أظهر طوال دراسى يتآ من النبوغ الخارق ؛ أو الغباوة 
الفاضحة , ثم أعانتى والدى على أن أشغل وظيفة السك الحديدية 
وخطب لى فتاة جميلة . إفى أعمل ثُماتى ساعات ف اليوم وعمل 
لايحتاج إلا إلى الصير وذا كرة متوسطة » ويزداد مرتى جنيبين 
كل ست سنوات » وعلىلذلك"فاذا عفت حتى الرايعة والستين 
قسأحصل على معاش قدره كذا. لقد أنجبت طفلين ولدا وبتاً» 
قالولد ف العاشرة الآن وسأعده لان يكون مهندسا ؛ وأما البنت 
فهى فى التأسعة . وسوف تنكون مدرسة . إنى أحيا الآن حياة 
هادثة لايشوبها نكد أو أطاع . أستيقظ ف الثامنة من صباح 
كل يوم وف التاسعة مساء أذهب إلى المقهى حيث أنحدث مع 
بض زملا عن الطقس والحرب والحكومة والوظائف. 
والآن لغد أخبرتك ما تريد؛ فهل تسمح لى بالعودة بعد أن 


تأخرت عن موعد ذهان إلى المأزل عشر دقائق » ٠‏ 

ولم يكد ينبي من كلامه حتى شعرت بثىء غ ربب أضطرب 
له جسدى إذ كيف بحيا ذلك الرجل تلك الحياة الرتيية العادية 
الثابتة : فأشفقت عليه ومضيت فى ظريق وأنا أقول فى تفسى . 
حسناء هذا هر أحسن تموذج لأرجل العادى والبطل الحقيق 
للحياة الحدبثة . والعجلة الصغيرة فى الما كينة الكبرى » واللبنة 
الأولى فى الخائط العظم ؛ الرجل الذى لا يضطرب كثيرا”” 
للخيالات والتصورات » كنت أظن أن مثل هذا الرجل غير 
موجود ولكنى قد وجدته أخير! واقفا يحانى , ثم أردت أن 
أعرف عنهكل شىء فهرولت وراءه وأنا أقول ه أليس هناك ثىء 
آخر فى حياتك ؛ ألم يعرض لك حادث غريب ء ألم يحلول أحد 
أن يقتلك ؟ ألم تخدعك زوجك أو مرزمك عدو؟ تأجابى : 
لاثىء من هذا . لقدكانت حيا كلها هادئة متنظمة ؛ ذلْأعرف 
الآفراح البجة ولا الاحزان القائلة . لم يحدث لى ما يستحق 
الدكر » فقاطعته قائلا : أحما ما تقول ؟ حاول أن تتذكر ‏ إى 
لا أ كاد أصدق هذا النوع من الحباة . فأجاى : د إ[تى أؤكد لك 
أنه لم يحدث لى شىء حتىهذه اليلة .حت فاجأتى بلقائك الغريب 
الذى هو أول مخاطرة ‏ ناذا أردت أن نكتب شيئا فعليك بهذا " 

قال هذا ثم مضى مسرعا فبقيت فى مكافى أنظر حولى حائراً 
مذهولا . 

ثم عدت إلى منزلى دون أن أ كتب القصة . ومنذ ذلك 
المساء لم أعد أسخر من أولئك الناس العادوين ثانية 


لرى غلبل 
برض الول الستكرى: 


نصتيحة من صررذن اده تعالى ) إلللرضى 3 
مرطت «البول السلرف ديالا الكل الطردم ل أسسفرسوؤاستفارة 

مَوْنت مول بزوال المدرع إلى أن وفسَئ'دده تمالى إلى بعش أنزاع 
مده لدبانات أمرها الديجزعطارة حمرطاي الصاو برثالة 
أبرزس اطرزارى بلع سل ليفويع -*”0 01 د تكلطئ مإ سرى 
بلغ عسرء قروسم صاخ ٠‏ وبا بستعرالرا مرة ربد أسا يكام النتي: 
مث مدا ٠٠.‏ فمدظر سر لذي تخبيل أن البول طبريعى بود أن 
كات مت ون ف الال ٠‏ 

لذنك أهذت عى نضى عر أن أنشيج برا الرجى وأعتفران 
بحل المذلور لز يتامع (رسازيا أكل مر دض قرم ة لمانسالياق 
أرسل (إلب قي تين المركرر مركت ثم 


كيف يكتبوده عى مركتنا اديز 

قرأنا فى حديفة ه هنوفر ش ركوريرء الآلمانية فصلا كتبه لامر اسلما 
الخاص بالقاهرة تحت عنوان و الشعراء المصريونء وأثر الشعر فى 
جد مصر القوىى » فرأينا أن نأنى على ترجته ليرى قراء المريية كيف 
يكتب الاجانب عن حركتنا الآدبية وكيف يصوروتبها آصويراً يبعد 
أحيانا عن الحقيقة بمراخل ؛ قال الكاتب : 

تبدو مصر بطرافة مشاعرها القومية وروعة سمائما وأقليمها 
وسحرماضيها وصراعها المستمر فى سيل الحرية كاأنبا موطن الشعر » 
وتبدر كا تذى الفكر وتجذبهء بيد أن ترآئها الأدنى, و بالاخص , 
ترائها من الشعر السيامى والذوى يدر متواضعا جدا . ويرجع ذلك 
إلى أن شعب النيل منذ عهد اليونإن والرومان برزح نحت صنوف 
الاستتعاد والذلة ؛ فبعد الاسكندر الآ كير جاء قياصرة رومة » ثم 
قاصرة بيزلطية مم العرب ؛ وأغيرا الترك ؛ ومكذا مزق صرح 
الوحدة القومية الذى لابد منه لكل تقدم عقلى قوى ؛ ومنذ عصر 
عبد على أى منذ تحو قرن بدأ ثماء هذا الصرح القومى » والق ختامه 
الظاهرى أخيرا حيث استطاعت مصر أن تحقق حريتها السياسية 
وسيادتها القومية ؛ بيد أنها رغم هذا الظاهر لاتزال من حيث الناحية 
المعنوية فى المؤخرة 

وللجاليات الاجنية التى تعيش فى مصرمئد بعيد » رغم تطو رمصر 
القوى أثر قوى فى جميع مناحى الحياة ؛ وقدكانتالدوائر الاجتماعية 
الى كان بوسعها أن تعمل على خلق نبضة ثقافية خاصة عل اتصال 
دائم مع الأجانب ,, بيد أنها ف يتعلق بشؤون الآسرة اتجهت إلى 
أستانبول » لآن معظم رجال هذه الطبقة كانوا يتخذون زوجاتهم من 
التركيات , وهؤلا. طبعن الحياة العائلية بطابمهن ولغتهن بل لقد غلبت 
التركية على العربية ‏ وألق بالعربية إلى الشارع حتى غدت فى مستوى 
العامية » ولم تبق اللغة الآدية [لافى الدوائر الدينية » وبق مثلها 
الاعلى لنة القرآن 

وتبرأ الدين زعامته إزاء الاستعباد المستمر وضحق المكرامة 
الوطنية » وسادت الفكرة الاسلابة كل تواحى الحياة العامة 
والاجتماعية ؛ ال ذلك دون تفنة الشعر القوي ؛ وقامت ضد 


الفكرة الوطنية فكرة الجامعة الاسلامية , ولم تتخذ الفسكرة السسياسية 
لحا مكاناً خاصاً بل غمرتم! الفكرة الددبنية فسارت فى أثرها ؛ وهكذا 
كان منحى الشعر السامى فانه سار فى أثر الفكرة الدينية ؟ واجتمع 
حول رعاية القصر فى عهد أول زعم لنبعنة مصر الثقافية فى العصر 
الحديث ألا وهو الخديو !سماعيل ؛ ومن شعراء هذا العهد على الليثى 
وعيده الجولل ( كذا ( 

وتقدمت عملية ترقبة الشهب على بد البمئات التى أرسلها مد على 
إلى فرنسا ؛ وعاد أولتك الشبان إلى مصر بحدوثم العرم فى أن يخلفوا 
لمصر حياتها العقلية الخاصة ؛ بيد أنهم كانوا داتماً متأثرين باللفرة 
الآجنى ولا سما النفوذ الفرنسى ؛ وف أثناء هذه البداية فى سييل 
الوحدة القومية وقعت الحوادث العراية التىانتبت باحتلال الانكليز 
لمصر ؛ وهنا ظهر لآول مرة جيل فى من الكتاب والشعراء متف 
بحريات الوطن والدود عنباء وشرد أبناؤه فى السجن والمنق ؛ وكان 
أثم أعلام هذا الجيل سامى البارودى وتمد عيده 

وبث الاحتلال الاجنىوما أصاب الوطنية الوليدة روحا جديداً 
فى الوحدة القومية ؛ وظهر ىمصر أوْل'الزعماء الوطنيين فى المشرق » 
وأسس مصطنى كامل تلييذ جولييت آدم وييرلوقى الحرب الوطنى » 
وأدرك هذا الزعم منذ البداية أهبية الشعر والكتابة ف النبضة 
الوطنية بخمع وله عاهنالك من كناب وشعراء قلائل ؛ يدأنهؤلاء 
لميكونوا سوى أبواق سياسية ؛ ولم ينغ من هذا الجيل سوى 
شاعرين اقنح| هذه الدائرة السياسية الضيقة فى نظمهما فيا : شوق 
وخليل مطران , فهذان شاعران بلا ريب ؛ وهمالم يدعوا ققط إلى 
الوطنية » بل محولا أيضاً مدان التأملاتالخاصة ؟ وقد ضم ذهناهها 
الفسكرة المصرية والفمكرة الوطنية وتوئقت فيهما عداهما رغم أن 
خليل مظران ليس مصريا إلا بالموطن ( وهو سورى المولد ) ؛ قفى 
نظمهما يرى الانسان مصرء يا يود أن يرآها كل منهنا ؛ تلك هى 
مصر المصرية وللشعب المصرى 

هذا مانشرته الصحيقة الالمانية , وفيه ما ينتى عن التعليق , بيده 
أننا تلاحظ فقط أن مانكته نحن عن أدب الغرب وعن الحركات 
الآدبية الغربية بندر أن يبرض اثل هذا الخاط فى الزتائع والتصوير 


فنا 


وإنا لنضبط إذ يعنى القوم بالكتابة عنا ا ننكتب تحن عنهم » بيد أنا 
ترجو أن يرفقو! فى دراساتهم للدؤوننا وحركاتا بأ كثر فما يدو فى 
مقال الكاتب 


وهر والومرات الموليز 
قرر مجلس الجامع الأزهر تبية لدعوة المكتب الدولى للتعاون 
الثقا أن يشترك فى شبود مؤتمر القانون الدولى الذى نقرر عقده 
فى مدينة لاهاى( بهولندة ) فى شبر أغسطس القادم ؛ وسيمئل الأزهر 
الشريف الاسلام ويقدم إلى هيئة المؤتمر تحوثاً شرعية فى الوقف 
والمواريث وافية وغيرها من المائل الى تمتاز بطرافة أحكامها , 
وسيتألف الوفد الازهرى إلى المؤتمر من ثلائة أعضاء مم الاستاذ 
الدكتور عمد عبد المنعم رياض مدير قضايا بنك النسليف الزراعى 
والاستاذ عبد الرحمن حصن القاضى الشرعى والاستاذ ود شلتوت 
المدرس بكلية الشريمة وقد سبق أن اشترك الآزهر فى الأعوام 
الآخيرة فى غير مؤامر دول على أو دينى » وهذه سئة حسئة تمهد 
لتعارن الازهر مع الميئات العلبية والدولية الكبرى, وتزيد فى 
هبيته العالمية 
تحر جوائز نبل فى ألائيا 

سبق أن أشرنا فى عدد سايق من «الرسالة» إلى الضجة التى حدثت 
قق-ألمسانيا على أثر منج الاكاديمية السويدية جائزة نويل للم إلى 
الكانب الألمانى كارل فون أوسيتسكى , وإلى ما أبدته الحكومة 
الالمائية يومثذ من الامتعاض والتأثر لأنما ترى ف الكاتب الذى 
أسبغت عليه لجنة .نوبل هذا الشرف غائئا لوطنه » والخيانة هنا هى 
أن أوسيتسكى دن قبل خيام النظام المتلرى يدعو إلى السلم ونزع 
السلاج ومنع الحروب ؛ وهى مبادىء تخالف الآمانى العسكرية 
والامبراطورية الثى تتعاق مها ألمانيا النازية : وكان أوسيتسكى حينيا 
أنعم عليه يحائزة نويل سجيئا فى المستشق , ولكن السكومة الألمانية 
سمحت له تحت ضغط الرأى العام الدولى أن يقبل الجائزة . على أنها 
اتمذذت أخيراً فى هذا المرضوع خطوة حاسمة , فقد قررت أن تحرم 
جوائز نوبل أيآ كانت على الالمان , وأنشأت هى جائرة قومية ألمانية 
قدرها تماية آلاف جنيه » ( وهو ما يساوى قيمة جائزة نويل ) » 
وبذلك خرجت ألمانيا مزعداد الدول التى يتقدم علباؤها وكتامباانيل 
الجرائز الشبيرة , وقد فاز الالمان منذ نهاية الحرب التكبرى بنحو 
خمس وعشرين جائزة فى ختلف العلوم.والفنون والاداب , وللكن 
ألمانيا المتلرية تمقت كل حركة تمازجها الصفة الدولية » ركل شرف 


الرسالة 


لا يطعه الشعار القومى , وهى من:جهة أخرى لا تريد أن تسمح 
للهيئات العلدية الاجنية أن تكون جك عليبا فى أمر من الآمو رك 
فق مأة عزل نون ارط 
موالع ابوئيام قربما ومريئا 

كان العرافون القدماء يحصون الحوادث السيئة والموادث الطببة 
فى أيام معيئة لك يستخرجوا بعد ذلك الآيام السعيدة والايام 
المنحدرسة » وقد انتهوا بعد أجبال إلى القرل بأن هناك أياما بينها 
تعتبر أياما سعيدة , وأخرىتعتر منحوسة ؛ وكانت هذه الآيام معروفة 
منذ العصر الغابرء وكان يعرفها أمل بابل قبل المسبيح » وكات 
الصريون القدماء يقولون أيضآً بمثل هذه التفرقة بين الآيام , ولهم 
قرائم معينة بالسعيد منها والمنحوس ؛ واستمرت هذه القوائم 
معروفة متداولة حتى العصور الوسطى . وعندئذ طيقها العرافون على 
أيام التقويم الجر>ورى ٠‏ 

فلا مثل يوم الائنين السلام؛ وعثل الأريعاء النجاج والميس 
الشجاعة والأحد بمثل الراحة والسعادة » وهذه ه الأأيام السعيدة . 
أما الأأيام النحوسة فهى الثلاثاء وهو يوم مارس إله الحرب » وامعة _ 
وفو يوم فبنوس » والسبت وهو يوم زحل 

أما العرب ققد خالفوا هذا الاستنتاج , واعتبروا .يوم اللمعة 
من الآيام السعيدة , وأنه يوم القرآن - 

ويرى العرافون الحدئون ألا يأخذوا فى ذلك باقرال القدماء , 
وأقوالعرافى المصور الوسطى , ويرون أن لكل إنسان طالعا واحدا 
فقط هر طالع اليوم التى يولد فيه , ويتأثر هذا الطالم بظروف 
وحوادث معينة » وعلى هذا الطالع يتوقف مصير الانسان مدىالحياة 
عهزث بسر موترى 

صدر أغيراً كتاب بالانكليرية عن رحلات رحالة انكليزى فى 
القرن السابع عشر لعتير فى ذاتما وثيقة تاريخية هامة » والرحالة 
اللذكورة هو بيتر موندى , وقدكان موظفا فى شركة المند الشرقية 
الى بدأت استعار ا ند , وكتب عن أسفاره ومشاهداته مذكرات 
يومية لبت مخطوطة حتى العصر الاخير , وعندئذ عنى ينثيرها السمير 
تمبل فنشر منها أربعة بجلدات حتى سنة م( » وصدر أخيراً الجلد 
الخامس والآخير , وفيه يقص مرندى رحله الآخيرة إلى الهندء 
ويصف البلاد:الى_زارها أثناء مسيره فى أوربا وآسياولاسما الجرائر 
الافريقية التى كانت ترسو بها السفيئة مثل سنت هيلانة وأسالشيون . 
وقد.شبد موندى حوادث الثورة الانكليزية ولكنه حريص فى 
سردها؛ بقدمها ». وقمت دون لعليق : وتتتارل هذه الفصول وصف 


الرسالة بمب 


كثير من المدن الآسيوية ومشاهدهافى هذا العصر الذى أخذ الشرق 
ينحدر فيه إلى سباته الطويل , وأخذ الغرب يتربص به ويتقض عليه 
نباءا » وقد عأش هوندى بين سلى .م1 و 17739؛ءوصدرت 
رحلاته -بذا العتوان: رحلات بيقر موندى فى أوربا وآسيا » 06 
48531 ة 6م1506 دز زلممكة .2 4ه كاعوق1” ومن الحتق أن 
المزرخ يحد فى مذ كراته كثيراً من الوقائع والحقائق التى تفيد فى 
درس مجتمعات القرن السابع عشر , 


فى مبرال, الرصربار 

مسألة الاجتباد فى الدين ‏ منالمسائل الفكرية ‏ التى تعنىالرسالة 
بدرسها وتسجيلها ‏ من أجل ذلك فتحت صدرها لمقالات الأستاذ 
الشيخ عد الممعال الصعيدى ( فىهيدان الاجتهاد  )‏ امجلد السادس : 
مه و50؟ و44 - وانلد السابع : مهو ونشرت أراءء فيها - 
فكان من رأيه فيها ع / 7 

١‏ (أت فعتمد من رجا لكل من أهلالسنة والشيعة والخوارج 
من اعتمدوه - ونرفض منيم من رفضوه .ولا يوجد ماعنعتا من 
الاتتفاع بالحديث الضعيف ف التشريع ‏ والاخذ به عند الحاجة اليه . 
فلا نرفض من الاحاديث إلا مائيك أنه موضوع بيقين ولا ترم 
من رجال الحديث إلا من ثبت عليه الكذب قطعاً ورب حديث 
ضعيف يكونهو الصحيح ‏ وربرجل متهم . يكون هو الرجل الثقة) 

(٠‏ ان تحذف الاجماع من بين الاصول التى يرجع إليها فى 
الاجتباد ‏ وأن نرجع مباشرة إلى النصوص الى لابد من استتاده 
إليبا - ققد يفتتح الله عليئا بفهم جديد ‏ غير مافهمره منها ) 

+ - ( ألا نقتصر فى القياس على الحاق الشييه بالشيه لآن هذه 
السنة قد اختلفت رواياتها اختلافآ كيرا ولا بد من تحكم الرأى فيرا 
تحكما مطلق ) ١‏ 

- ( إن الاجتهاد جائر فى الاصول وفى الفروع لآن النى 
صل الله عليه رسل جعل لليجتهد أجرين إذا أصاب وأجراً واحدآ 
إذا أخطأ »وم يفرق بين أصول وفروع ‏ بل أطلق الآمر إطلاقآ - 
وقتج باب الاجتباد فى اللآصول والفروع مما ) 

ه ع وكان الاستاذ فى آرائه تلك شخارجا عإ, العداء الآصولين 
الخأخرين كا قال هو عن نفسه فى الزسالة ( 184 ) 

1- ( ولم يدع العصمة فيا قال بل عرض رأيه على صفحات 


هذه امجلة ‏ لتشترك فيه الآراء ‏ وتمحمه البحوث ‏ ؟ا قال فى شاتمة 
مقالاته ( فى ميدان الاجتهاد ) 

فا هى آراء العلاء الاعلام ‏ فى هذه المسألة ؟ أرجو أنيدلوا مها 
باختصار ‏ وأناوائق ان«الرسالة» التىأثارت البحث فى هذهالمس أ لتالميمة 
ونشرت كل ماتال الأستاذ الصعيدى - لن قضنعلهم بنشرمايرونه - 
وهذه سيل لوصول[ الحقيقة ‏ الى نريدها ويريدهاالاستاة الصعيدى 
- والمسألة مبمة ‏ تتصل بأصل الدين ولا يحوز التغافل عنها ٠‏ 

. ددشق , على الطنطاوى 

ا معار ص الر ولي 

أصبحت المعارض الدولية عنوان النبضاتالاجتاعيةوالاقتصادية, ٠‏ 
ومع أنهلم بحض عل اللدم يتنظيمها أ كثر من ثمانين عاما - فانها تندو 
اليوم من أعظم المظاهرات القومية والدولية فى سائر نواحى 
التقدم , وقد أقم أول معرض أو سوق عاألمية من هذا النوع فى لندن 
سنة 01م فى قصر البلور الذى التهمته النيران منذ أسابيع قلائل : 
ثم تبعه معرض'باريس فى سنة ه180 ء وفى ستة مم1 أقامتفرنسا 
معرضها الشبير فى قصر ١‏ التروكاديرو ء الذى أنثىء خصيصاً لاقامته 
فأحرزت بأقامته تجاحا عظما وذاع صيته فى أنحاء العالم . وفى سنة 
14 ؛ أقامت معرضاً عظيا آخر . هو الذى أفم لمناسبته برج 
ايفل المشبور » وعرضت فيه مناظر فنية وموسيقية فى جميع أنحام 
العالم.ومنبا القاهرة » وقد كانت هذه المعارض فى الواقع مراحجل 
واضحة لا بلغته الآمة من التقدم فى سائر النواحى والمرافق. أوهى 
كا يرل الفلسوف المؤرخ « تابن » تيان عصر » ونير جتمع . وهن 
الحتق أن المؤرخ يحد فى هذا المناظر امختلفة بجموع. ما اتتهى اله 
مجتمع العصر من ضروب التقدم العقلى والاجماعى » وقد بلغ الشف 
باقامة هذه المعارض فى عصرنا ذرونه» وأصبحت الهم الكبري 
تتتافس فى إقامتها وفى الانفاق عليبا . حى لقدتبلغ من الضخامةوالتنوع 
قدر المدينة العظيمة , وقد يقتضى الطواف بمعرض أو سوق دولية 
ساعات طويلة قبل أن تم بمناظره ومحتوياته . والمتظرانتكونسوق 
بارس الى تستعد فر نسا لاقامتيا منذ أعواء . و التي ستقام فى الرسم 
المقل أعظم «ظبر درلى لما بلنته هذه الظاهرات الاجتاعة 
والاقتصادية من الفخامة والتنوع والروئق واجال 


احي ا الندو 
تأليف الأستاذ ابراهيم مصطق 


ير مانقدم يه هذا الكتاب القيم إلى القراء أن تنصر هذه المقدمة 
التى سدره با مؤلفهالتاشل ققد حدد قيها الموشوع ورسم الطلريق 
وبين الغاية .. ولرسائة يمد دك كلمة فيه 


هذا بحث من التحو ٠‏ عكفت عليه سبع سئين وأقدفه إليك فى 

صفحات . سبع ستين هن أوسط أيام العمر وأحراها بالعمل » 
صدقتٍ فيها الاعتكاف إلى النحو , وإلى ما يتصل بمياحثه , وأضعت 
“له من بق الصديق والآهل والولد والنفس جيعاً . 

4 كأن سيل النحو موحش شاقا ٠‏ وكان الاإيغال فيه بنقض قوأى 
تقضاء ويزيدق من الناس بعدا . ومن التقلب فى هذه الديا حرمانا . 
َلك أملا كان يزجينى ويحدو بى فى هذه السبيل الموسشة ؛ أطمع 
أن أغير منبج البحث النحوى للثة العربية , وأن أرفع عن المتعلين 
إصر هذا التحو , وأبدلم منه أضولا سبلة سيرة » تقربهم من 
العرية . وتهدسهم إلى حفظ من الفقه بأساليها . 

كاقت يارقات الآمل د شادعة وصادقة - تدقمنى فى سيلى , غيد 
راحة ولا ؤائية . فليكن ما أنفق من:هذا العمر ذخر فى أصمار 
الدارسين من بعد , ولتكن شيخوخة هذا الشيخ فدى للعرية ؟ أن 

' تقرب من طالبيها :.ويمهد السبل لتعابيها . 

اتصلت بدراسة النحو ف كل معاهده ألى يدرس فيبا بمصرء» 
وكان اتصالا طويلا وئيقا ؛ ورأيت عارصّة واحدة » لا بكاد حتص 
بأ معهد دون معهد 0 ولا تمناز بها دراحة عن دراسة . وه التيرم 
بالتحو , والضجر بمراعده » وضيق الصدر بتحصيله ؟ على أن ذلك 
من داء. التحو قديما , ولاجله ألف ., النسبيل » و « التوضيح » » 
و١‏ التقريبء » وإصطع النظم لظ ضوابطه » وتقييد شوارده . 

الجر مع هذ! لايممالك عند المأكلة , القرل 101 *., راللبكم 
الفاصل .. قد يبددى فى سبل ألقول ؛ م رفع فاعل ونصب مفعؤل ٠‏ 
فإذا عرض أسلوب جديد » أو موضع دقيق » لم يسمفك انحر 
بالقرل الفصل ء واتتلاف الأقزال » واضظراب الاراء. وكثزة 


الجدل الى لا.ننتبى إلى فيصل ولا حكم ؛ كل ذلك قد أفسد الحو 
أوكاد » فلم يكن الميزان الصالم لتقدبر الكلام » وتميير صحيح القول 
من قأسدم . 

و ذا جثنا إلى.مدارسر الناشئين .كانت المشكلة فى تتعليمهم النحو 
أشد وأ كد ؛ فهر على ما تعلم من يمد تثاوله ؛ وصعوية مباحثه , قد. 
جمل المفتاح إلى قعل العربية ٠‏ وكتب عل أناغى أن يح بنصيبه 
منه ؛ منذ الخطرة الآرل فى التعلم الابتدانى والثانوى » واغتير لله 
جملة من القواعد » قدر أنها تن بها يمتاج إليه لإصلاح :الكلام 
وتقويم اللسان ء ثم كانت خصومة هادتة قاسبة بين طبيعة التلبية » 
وبين هذا المباج والقائمين عليه . أما التليذ تقد بذل الجهد وأعيا 
ريغ من قعل العرية أربا . وأما أسماب المنبج : قند رأوا أن 
يزيدواق متتجهم , و يكلوا للتليذ حظه من القواعد » فلا سيل لله 
إلى العرية غير هذا التحو ؛ فزادوا فى هوامش كتبيم ما يكل 
التواعد وبتمم الشروط - ثم تللت هذه الزيادات إلى جورف 
الكتاب فضخم ؛ وزاد المباج المفروض - ولكن طبيعة التلبيق 
الصادقة فى إباء هذه القواعد: . واللمل يحفظها , لم تخف شبادتها » 
ول يستطع جحدها » فكانت ثورة على الباج وأصمابه » وخنف 
منه ٠‏ واتتقص من مسائله » والداء لم يبرأء والموارض لم تغيد » 
وتتكررت الشكوى ٠٠‏ وعادوا على المباج بالنقص ؛ حتى كان المثزر 
قواعد منالنحوعتلفة »كا'عا هىتماذج يراد بها عرض نوح منسائله 

قد كان ف هذا , الشبادة المرعة بفشل. هذا النحر أن يكون 
السيل إلى قعل العربية , والمفتاح لبابها . 

ولفد بذل فى توين التحوجهود مجيدة . واصطنعت أصول التعلم 
اصطناعا بارعا » ليكون قرنييا واضحا ؛ على أنه لم يتجه أخد إلى 
القواعد تفسبا ه وإلى طريقة وضعبا ء فيأل : ألا يمكن أن نكون 
تلك الصعوبة من ناحية وضع النحر وتدوين قواعده » وأن يكون 
الدواء فى تبديل منهج البحث التحوى للثة العرية ؟ 

هذا الزال هر الذي با لى , رهر الذى 5ذالى سرابه طريلا 

ولقد تميز عندى توعان من القواعد : نوع لا يحد فى تعليمه 
عسراء ولا ف التزامه عنا,ء ولا ترى خلاف النحاه فيه كيرا وذلك 
كالمدد. ورعاية أخكامهاق مثل : قال رجلان ‏ والرجلان قلا . وقال 
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رجال والرجال قالوا . فع دقة الحم فى رعاية العدد » واختلافه نيعا 
مرضع الاممم والفعل من الجبلة » لا تجد العنا فى قصوره» ولا المزلة 
فى استعاله 
ونوع آخر لا يسبل درسه ولا يؤمن الزلل فيه . وقد يكير عنده 
خلاف التحاة » ويشتد جدهم , كرفع الاسم أو نصبه فى مواضع 
من الكلام 
ثم رأيت علامات العدد تصور جزء! من المعنى يحسه المتكام 
حين يتكلم » وبدركه السامع حين بسمع . أما علامات الإعراب » 
فقل أن ترى لاختلافها أثرا فى آصوير المعنى » وقل أن يشعرنا التحاة 
يفرق بين أن تتصب أو ترفع ؛ ولوأنه تيع هذا التبديل فى الاعراب 
تبديل فى الممنى . لكان ذلك هر الحم بين النحاة فيا اختلقوا فيه ء 
ولكان هو الحادى للمتكلم أن يتبع فكلامه وها من الاعراب 
فلوأن حركات الاعراب كانت دوال على ثىء فى الكلام » وكان 
ها أثر فى تصوير المعنى , بحسه المتكلم ويدرك ما فيه من الاشارة 
ومن وجه الدلالة » لما كان الاعراب موضع هذا الخلاف بين الئحاة 
ولاكان تعلمه هذه المكانة من الصعوبة م وزواله بتلك المازلة 
من السرعة 
ألهذه العلامات الاعرابية معان تشير إِليها فى القرل ؟ أتصور 
شيا بمافى ننس المتكلم . وتؤدى به إلى ذهن السامع ؟ وما هى. 
هذه المعاى 7995 
والعربية ‏ لغة القصد والابحاز ‏ أنلتدم علامات الاعراب على 
غير فأئدة فى المعنى » ولا أثر فى تصويره ؟ 
لقد أطلت تنبع الكلام , أبحث عن معانى لهذه العلامات 
الاعرابية ٠‏ ولقد هدان اله وله خالص الاخبات والشكر ‏ إلى 
شىء أراه قريبا واضحا , وأبادر إليك الأن بتلخيصه : 
)١(‏ إن الرفع عل الاستاد . ودليل أن الكلمة يتحدث عنبا 
(5) إن الجر عل الاضافة ؛ سواه أكانت يحرف أو بخير حرف 
(5) إن الفتحة ليست بعل على إعراب؛ ولكنها الحركة الحقيفة 
المستحبة » التى يحب العرب أن يختموا بها كذاتهم مالم بفتيم عنرا 
لافت ؛ فهى عازلة السكون فى لنتنا الدارجة 
(4) إن علامات الاعراب ف الاسم لاتخرج عن هذا إلا فى بناء 
أو نوع من الانباع , وقد بيناه أيضا , 
فهذا جماع أحكام الاعراب 4 ولقدٍ تتبعت أبواب النحو بابأ بايا 
واعتبتها بهذا الأصل القريب اليسير , فصح أمرء » واطرد 
فيا حكه . 
“م زدت فى تتبع هذا الأصل , فتجاوزت. حركات الاعراب , 


ودوست التنوين على أنه منىه عن معنى فى الكلام » فصح لى اللمكم 
واستقام ‏ ويدلت قواعد ٠‏ مالا ينصرف ء ووضعت لباب أصولا 
أبر وأننذ فى العربية مما رسم النحاة للباب . ولا أؤجل عنك إجمال 
هذه الآصول أيضا . 
(1) إن التتوين عل السكرين . 
() لكفكل عل ألا تنرئه , وإنا تلحقه التتوين إدَا كان فيه 
ظ من التنكير 
(م) لا تحرم الصفة التنوين حتى يكون لها حظ من التعريف 
والبحث الذى أقدمه إليِك الآن » هو شرح موجز لهذه الفكرة 
ودرس لها فى أبواب النحواتلفة , وبيان لما رأينا من الأدلة لتأبيدها 
وكنت أريد أن أشكر لصديق الدكتور طه حسين » وأذ كر 
فضله فى إمام البحث وإخراج الكتاب ؛ ولكته آثر أن يقدم 
الكتاب , وانزلق إلى الثنام على صاحبه , فأجررت أن أتكلم . 
وحق على أن أشكر تلاميذى الذين عاونوف. فى شىء من 
المباحث » وإن لم .أملك الآن أن أسمييم وأعالهم . 
وأحد الت مدا ملؤه التوحيد والقجيد والذكر. 


تأليف الآديب توفيق الطويل 
للا ستاذ ممد فريد.أير حديد 


مزال الئاس يستلهمون التاريخ ويستمدون منه العيرة كلما 
ألجأتهم ضرورة فى بحاضرهم إلى ذلك ٠‏ فأن تجربة العصورفى حاضرها 
لاتغتى الناس إذا شاءوا التاس الحكمة أو استنانة القانون الانسابى, 
وذلك أن حوادث الشنين لا تتصل تتائحها بمقدماتها إلا بعد مضى 
القرون ولاتمكمل عبرتها إلا بمد توالى الأجيال . وليس فى تكرار 
القثل بعبر الزمان [عادة ولا فى تعدد النظرات الها إباحة لها أو 
ابتذال: فان الحاذثة الواحدة قد تنطوى .عل ما لا حد له من العظات, 
وقد يتناوها الناس فى كل عصر فيجد كل منهم فيبا ناحية من المميى 
عخالفة لما وجده سواه من معانها . ولقدكان النضال بين قرطاجنة 
ورومة أحد هذه المواتف التارمخية الفذة الى هرت العالم هزة قوية 
فى إبانما ؛ وما زالت العصور التالية ترجع وتلتفت صوبه » وكل 
منها يشير إلى ما يبتغى من عبرة فيه أو يتحدث بعنه حديثاً بوحيه 
إليه موقع الضوء عليه فى ناظره , ومكذا كان شآن الاستاذ ه توقيتق 
الطريل , ملف هذا الكتاب عند ما تناول بالبحث هذا النمشال 


ينا الرسالة 


لقد نظر المولف الفاضل إلى تلك الورب التى يسميها التاريخ 
بالحرب الونانة © نظر سواه إليها ووصذها ودسم لنا منبا صورة 
خاصة لا أظن أنها تشابه صورة أخرى رعمها أحد فى لغة العروبة 

فهو قد استدرج الذدن من موقعة إلى موقعة ومن صورة إلى 
صورة حتى يلخ به الهاية فأشار اليه مرمئاً إلى ما تحت قدميه » فاذا 
بالعيرة الى كان يرى البامائلة واضحة لا يستطيع أحد أنيخالففيها 

ولقد كانت الشعوب الانساتة منذ القدم ينافس بعضبا بعضاً 
فىكل ميادين التشاط والمطامع » فلقد كانت تتنافسفامتلاكالأراض 
وفى الانتفاع بالمراعى ؛ وكانت تتنافس فى القوة والممعة ثم هىتانافس 
البوم فى كل هذه المعاتى بوسائل سلية ثارة وحريية أخرى . غير أن 
ذلك التنافى الانانى كانت له مظاهر عدةء فقد كان يحدث بين 
وحدات القبائل الصغيرة فى داثرة محدودة م كان محدث بين 
الأجناس. والشعوب ف دوائر أوسع »فانا لا نكاد ند عصراً خلا 
من عاولة شعب من شعوب الارض سيادة سائر الشعوب ونبوغ 
عب آخر يتصدى له بالدفاع , فاذا بشعوب الارض موزعة بين 
الزعيمين المتناضلين حتى ينتهى الآمر باذعان أحدهما أو انقراضه 
وضياع سلطانه . وقد حاول بعض علاء التاريخ أو الاجتماع أن 
بخلصوا من استقراء ما حدث من ذلك النضال فىكل العصور إلى أن 
أجناس العالم ينبا طاتفتان كبريان لا تفتأ تميل إلى النزاع والتضال 
عل سياد: الآرض ء فيسمون طائفة من الطائفتين شرقآ والطائفة 
الأخرى غرياً ‏ و يقول هولاء الملما. إن النضال بين هاتين الطائفتين 
دائب مستمر استمرار الل والنبار فقد يحدث أن شعبين من 
طائفة واحدة يثوران حيئا للعضال ثم لا يلبئان أن يستقرا على نوع 
من النفاهم والتجاور » فى حين أن الطائفتين الكيربين لا يستفر 
بيهما التضال بل لا تزالان تتصاولان وتتصارعان . قأما [حداهها 
سيدة. غالية » والأخرى تناضل ف سبيل الحياة تجاهها , وإما أن 
تنقلب الآية فتصبح السيدة مسودة والمستضعفة سيدة ء وهؤلاء العلياء 
يحعلون قرطاجنة وروما رمزيين طاتين الطائفتين الكبريين فىالعصور 
الى سبقت الميلاد بفرئين أو ملاثة . كا أنهم يحعلون حرب الفرس 
واليونان رمزآ لذلك النضال قبل ذلك , وحرب العرب والروم ثم 
الفرئج رمزأ له فى العصور الوسعلى 

وهبما يكن من أ هذا الرأى فانا لا نستطيع أن نغضى عما 
قْه هن الضعف والتعسف. فالحقيقة التى لا شك فيبا هى أن آم 
الآرض تتنازع وتنتناضل فما بينهًا . وأن ما بق بعد ذلك من التحديد 
ناغىه من الفاروف والحوادث . ولقد كان نضال قرطاجنة وروعة 
بير شك من أروع مواقف النزاع العا ى » ولكن لم تكن رومة 
لتثل عند ذلك شيئاً اسمه الغرب ؛ ولم تكن قرطاجنة تمثل شيئاً اسمه 


الشرقء ققد كانت مصر عند ذلك تحت سلطان البطالة العظام , 
وما كانت قرطاجنة إلا «دبنة نامية تستولى على المال ولستخدمة 
فى سيل بسطة سلطانما بأن تدخر الجيرش لتنتصر الا فى حروبما » 
وما كان لل هذه الادبئة أن تمكون زعيمة الشرق أو الآخذة بزمامه 
فى نضال السيادة العالمية » بل لقدكانت مصر أجدر مما بذلك وأحرى 

ويلوح لى أن المؤلف الفاضل لايذهب مع أصعاب الرأى المتقدم 
فأنه وإن غلم أن قر طاجنة لها رحم بالساميين لم يحملها مثلة الشرق فى 
نزاع الأجناسء بل نظر أظرة أخرى تتاف كل الاختلاف عن تلك 
الوجبة التى أثشرنا إليبا.» فو لايتعصب لما ولا يراها تمثل مثلاءن 
أمثلة الشرق العلياء بل إنه لينظر إلى امثل العليا ارومة على أنها أقرب 
إلى تمثيل مثل الانسانية عامة » وهو يتحدث عن حوادث نضال 
قرطاجنة ورومة حديث من يريد أن يتغلخل دون السطم ليتخذ من 
بحثه عظة تنفعنا فحاضرنا فبو يريد أن يوجه أنظارئا إلى أنقرطاجنة 
قد فتيت لانها كانت جديرة بالفناه » وأن رومة قد بقيت ونمت 
لأنها كانت جديرة بالبقاء والغوء ثم هر يشير لنا وهر يسيرى 
حدبثه إلى الآسرار التى أهلت كلا من المدينتين إلى مصيرها وجعلتها 
جديرة با نالها 

خلفت الأساطير قصتين عن متشا المديتين المتاضلتين , وما 
أحرى هاتين الآسطورتين أن تنكونا مختصراً لتارضخبما . فرومة تنكأ 
فالعراء وتغذوها الوحوشثمترويها الدماء ؛ ولكنهاترفض الاستكانة 
إلى الدعة ويطلب أملما العيش فى ظلالالمكاره: فلا تتزال مثلبا المليا 
الخشونة والقوة والفسوة . وقرطاجنة تنشأ هربا من مطامعالطاممين 
للتفرد فى مأمن حم فيه بررغد العبش وذ كريات العادة » ولكنرا 
لاتلبث أن تحرق نفسما داعا لمطامع جديدة اتحبت إليها من تاحية 
أخرى . وما كان التاريخ ليحدثنا عن المديتين إلا هكذا إذاشاء 
اختصار حكابة كل منبما فى كليات قليلة 

وإنه لمن ألذ المطالعات أن يتتبع القارى. وصف هذا الكتاب 
لحوادث تلك الحقبة من الدهر ء فان: فيه خصالا ثلالاً تسمر به . دقة 
فى البح » وتفود فى النظر : وجال فى الأسلوب 

وإ لأتبر هذه الفرصة لتهئئته تبنئة حارة عل ما أصاب من 
إجادة وتوفيق ,؟ 

تر فرير أب هرير 
وقع خطأ فى البيت الثانى من قصيدة ( شاب أم أماق ) للدكتور 


عزام وصوابه: 


والنسيم على أوراتها عبث ,يشر ال حن فيه كل مكنون 


